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للرعتزلء 


تسن لمت 0 
رار راوشس 


من مس ابت 2 


يمثل هذا الكتاب سيرتي الشعرية ويقف عند هذا الحد لا يكاد 
يتجاوزه . بمعنى أن الكتاب يتحدث عني كشاعر فحسب ؛ لا كتلميذ ؛ 
ولا كمدرس ؛ ولا كعميد كلية ؛ ولا كإداري ؛ ولا كعضو في مجلس 
الوزراء ؛ولا كسفير؛ ولا كأب. ولا كأخ ؛ ولا كزوج . ولا كإين . وفي كل 
تجربة من هذه التجارب , وكثير غيرها وعابحي كرب . ومنها في 
مجموعها تتكون السيرة الذاتية الكاملة . 


على أن فصل السيرة الشعرية عن السيرة الذاتية أمر بالغ الصعوبة ‏ 
ذلك أن الشعر لا بمثل سوى وجه واحد من شخصية الإنسان الشاعر . ولقد 
حاولت أن أتغلب على هذه الصعوبة بأن أورد في أماكن متفرقة من الكتاب 
أجزاء من السيرة الذاتية لم يكن هناك بد من إيرادها , متجنبًا اللاسترسال ) 
مرجنًا الحديث المفصل عن حياتي إلى الوقت الذي يتاح لي فيه أن أكتب سيرة 
ذاتية كاملة . 


والمهدف من الكتاب متواضع ومحدد . لقد قلت فى أكثر من مناسبة 
وأكرر هنا إنني لا أعتبر نفسي شاعراً عظيمًا , ولا أتوقع أن أصبح في يوم من 
الأيام شاعراً عظيمًا . إننى لا أطمع أن يكشف الكتاب عن جوانب خفية من 
عبقرية متقدة ؛ ولا أن يوضح للنقاد والقراء ما اختلفوا فيه من أمري ؛ ولا أن 
يضيف أسماء جديدة إلى قواءم المعجبين . ني هذا كله من الاعتداد بالنفس ما لا 
أحسه من نفسي . ومن الغرور الأبله ما لم يطف لي ببال . أن هدف هذا 
الكتاب ‏ ببساطة ‏ هو أن يكون عونا للباحفين الذين يتعرضون على نحو أو 
آخر لأشعاري ؛ ودليلًا أمام قارى؟ الشعر العادي يسهل له عملية السفر داخل 
دواويني » إن كان يزمع القيام بمثذل هذه الرحلة . 


حت 3 حب 


لقد كنت أشعر خلال إعدادي رسالة الماجستير ثم أطروحة الدكتوراه 
أن مهمة الباحث تسهل إلى حد كبير إذا وجد أمامه مادة شخصية مكتوبة بقلم 
الإنسان الذي يدور حوله البحث . في هذا ما يغني الباحث عن الحدس 
والتخمين وما يجنبه مؤونة الغوص في المصادر الثانوية بحئًا عن معلومات قد 
لا يتضمنها مصدر من هذه المصادر وما يريحه من عناء المراسلات والمقابللات 
الشخصية . ولقد ازددت اقتناعًا ببذه الفكرة نتيجة للاستفسارات العديدة التي 
تلقيتها عبر السنين من طلاب وباحثين وكتاب وصحفيين وهي جميعها متعلقة 
بتجربتي الشعرية وتطوره(" . 

وأعتقد أنه لو لجأ كل أديب عربي إلى تحرير كتاب عن حياته الأدبية 
لكان في ذلك ما يثري حركة التأليف والنقد . وأود أن أذكر , على سبيل 
المثال , الكتاب الذي وضعه الشاعر صلاح عبد الصبور عن تجربته الشعرية , 
والكتاب الذي ألفه الشاعر نزار قباني في الموضوع نفسه . وأظن أن كل من 
اطلع على هذين الكتابين يدرك أن الشاعرين قدما خدمة جُلّى إلى الباحثين 
والنقاد : 


ولعل في محاولتي المتواضعة اليوم ما يشجع بعض الآأخوة من الشعراء 
والأدباء السعوديين على الاقدام على محاولات ثمائلة . فإن تم ذلك حقق 
الكتاب . بفضل الله , هدقًا جديدًا يفوق في الأهمية هدفه الأصلى . 


وما توفيقي إلا بالله » عليه توكلت وإليه أنيب . 





)١‏ مصداق ذلك أنه بعد صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب .. تضمنت كل الدراسات التي كتبت عن 
شعرى » بدون استثناء تقريباً » معلومات مستقاة من الكتاب . 


هآ دا 


/ 


الجزء الآول 


بسيرةَ بشعربة 


الفصلالأول 


اللداببية 


الشعر صعب وطويل سلمه ! 


الحطيئة 


يصعب علي الآن وأنا أقفز قفزا إلى بوابة الأريفية "انر اعوة بذاكرتي إلى 
اليوم الذي بدأت فيه علاقتي بالشعر . إنني واثق » أو أكاد أكون واثقا + أن :هذه 
العلاقة لم تولد مع اليوم الذي كتبت فيه شيئا كنت أتصوره وقتها قصيدة » بل 
ولت قبل ذلك بفعرة علويلة . ذلك أنتي حتبت أول قضيدة في سن الثاني غشرة 
ولكنني كنت قبل هذه السن مولعًا بالشعر » وكنت بالتأكيد مولعًا بالأدب . 


قد تبدو العبارة الأخيرة غوية قّ أنامنا هذة .حيث لا يتوقع ادن من 
الأطفال إعهانا عثيرا أو قليلة بالآدي::: ,ولك أذكر تمامًا أنني قبل أن أبلغ 
العاشرة قرأت كافة كتب كامل كيلاني وتخاوزتما إلى مجموعة طيبة من روايات 
يوسف السباعي وإلى معظم قصص تاريخ الإسلام التي كانت تصدرها دار الهلال 
بالاضافة إلى كل ما وقع تحت يدي من روايات أرسين لوبين ورو كامبول . كا أن 
تجربتي مع المسرح المدرسي بدأت في سن التاسعة واستمرت حتى مراحل الدر راسة 
الثانوية وخلفت لي هواية باقية هي الشغف بالمسرح #انتت"اللغة العربية فق أول 
يوم مادتي المفضلة » ولا أعتقد القن أتحاوز حدود التواضع عندما أقول الف كنت 
دائمًا أحصل على أعلى الدرجات في الفصل في مواد اللغة العربية » وفي الإنشاء 
بوجه خاص ء وكنت دائمًا أتمتع بعلاقة ممتازة مع مدرسي اللغة العربية » بخلاف 
علاقتى المضطربة مع مدرسي الحساب الذي كانت درجاتي فيه لا تصل إلى الحد 
الادنى إلا بعد جهد جهيد وبالاستعانة بالدروس الخصوصية . 

لقد كان من أسباب تعلقى بالأدب التشجيع الذي لقيته من أحد مدرسينا 
في تلك الفترة » الأستاذ أحمد يتم رحمه الله » وكان قارئا ذواقه يحب القصص 
ويجيد روايتها » وكان المشرف على النشاط المسرحي بالمدرسة » ولا تزال في 
مكتبتى حتى اللحظة قصص تلقيتها منه كهدايا تشجيعية في مختلف المناسبات . 





(1) كان هذا منة .14.6هل-198.0م! 


197 


عَدِها أغود بذاكرتي إلى سنوات الدراسة الابتدائية » أتصور أنني كنت 
أتذوق الشعر إلى درجة تفوق ما كان يتوقع بالأمس أو اليوم من طالب الابتدائية . 
ولقد تحلى هذا التذوق في السهولة الفائقة التي كنت أجدها في استظهار المحفوظات 
الشعرية وفي قيامي بترديدها في المنزل بمناسبة وبدون مناسبة . 

على أنني لم أحاول أن أكتب بينًا من الشعر إلا مع أول سنة من سنوات 
الدراسة الثانوية . ومن المناسب هنا أن أوضح للقراء من الجيل الجديد أن الدراسة 
في البحرين أيامها كانت مقسمة إلى مراحل ثلاث : الحديقة » وتتكون من ثلاث 
سنوات , فالابتدائية وتتكون من أربع ؛ والثانوية وهي بدورها أربع سنوات ؛ أما 
التوجيبية فكان لابد من السفر إلى خارج البحرين للحصول عليها . كنت إذن 
طالبًا في السنة الأولى من المدرسة الثانوية'2 عندما قررت الالتحاق بنادي 
الشعراء » أو :بمعنى أدق عندما قررت الاستجابة لصوت الشعر الخفي في 
داخلي . ذلك أن الشعر » في تصوري , هو الذي يختارنا لعضوية مملكته السحرية 
ولا تملك أمام إرادته سوى الانصياع والاستسلام . 


ويقتضي الإنصاف أن أقرر أن الدافع الرئيسبي لكتابة قصيدتي الأولى كان 
وجود الصديق العزيز عبد الرحمن محمد رفيع » الشاعر المعروف , طالبًا معي في 
الفصل ذاته . كان عبد الرحمن قد بدأ كتابة الشعر قبل لقائنا في الثانوية بسنة أو 
نحوها وكان ديوانه الشعري يتكون من قصيدتين يتيمتين . أو لاهما وطنية مطلعها : 

أما الثانية فعاطفية ومطلعها : 

ما دهى ورد الجحنينة باكيا يسكب الدمع ترى ما الداعيا 

وكانت القصيدة الثانية هي الأكثر ذيوعًا وشعبية بيننا . كنا نستمع إليها مرة أو 
مرتين قُ الاسبوع بطلب من أحد الاساتذة أو من أحد الطللاب أو بدون طلب . 

وكان عبد الرحمن يتمتع بمكانة خاصة بين الطلبة والمعلمين بسبب هاتين 
المصيدتين وللقب الشاعر الذي تمتع به كنتيجة طبيعية لكتابة القصيدتين . و هكذا 
فإنني أعترف أن شيئًا كالغيرة كان الدافع الرئيسي المباشر لكتابة القصيدة الأولى . 
)١(‏ أي ما يعادل السنة الثانية من الاعدادي أو المتوسط اليوم . 


كت /1 سس 


لم يلتق بأرض خصبة مهيئة لإنبات الشعر لتلاشى وابتلعته الرمال . 
هذا هو الدافع الفعلي أما النايجة فقن كانت هرما كرا آل هله مجوعة 
كبيرة من « العشيش )4 البيوت المبنية من سعف النخل ‏ قرب المدرسة . 
وكانت نتيجة الحريق تشريد عشرات العائلات وإن لم يكن هناك ضحايا . كانت 
« المقصيدة ) مكونة من عشرة أبيات لا أذكر هنها الآن سوئ : 
يا لمول الخحطبا الدي استشري بقوم امنيسيبنا 
نار همستبدة عاتية اشتعلت. َم امع أن "تسسكها 
ولا أشك اليوم أني كنت متأثراً تأثرأ كبيراً بقصيدة حافظ إبراهم الرائية في 
الحريق والتي كانت جزءا من مقرر اللحفوظات . 
الأولى إلى عبد ال حمن طالبًا منه التعليق . ولا أدري ماذا كانت مشاعر عبد الرحمن 
أذكر تمامًا أن وام ا 
أن القصيدة بيعة من الوزن وياب من د ابن بعذوب » ونه م يقل حي 
يا لمهول الخطب والرزء الذى جار واستشرى بقوم امنينا 
وهكذا أصبح في القصيدة بيت موزون واحد ! 
خاص مزقته بامتعاض عندما بلغت السادسة عشرة إذ تصورت وقتها وقد بدأت 
أكتب "الشعر الموزون أن من العبث الاحتفاظ بكلام ركيك مهلهل كالذي احتواه 
الدفتر . وغنى عن الذكر أنني اليوم اسف أشد الأسف على القرار المتسرع الذي . 
اعلم ريق الددر . على أنني أذكر أن مستوى القصائد التي تضمنها ذلك الدفتر 
م يختلف كيرا عن همستكوى القصيدة ) النارية ) » وم تكن هناك غير أبيات. 
معدودة مستقيمة الوزن في المجموعة بأكملها وكانت لا تقل عن ثلاثين ( قصيدة ) . 


ع حت 71:5 


وأتذ كر أن غالبية القصائد التي كتبتها في تلك الفترة كانت عاطفية مغرقة في الخيال 
تتحدث بسذاجة عن اللقاء في أحضان الطبيعة والزوارق السابحة تحت أضواء القمر 
في البحيرات الخالمة . 


ءا 


0 الشكل عل الأ غير تي عندما أعوه لل ورا رق / القديمة 
ل ال 
من قصيدتين وطنيتين كتبتهما في تلك الفترة . أذكر من الأولى البيت الأخير : 
طرق العا د بالشوك والدنيا حروب 
08 يصيع 5 تتحطم وأبى يجور وغاصبٌ يتحكم 
أتذكر ان أَلْمَيتَ عددا ين القطع الشعرية ف الاحتفالاات الأدبية قّ 
اموس ظ 
ولقد بدأت في تلك الفترة « المساجلة » » وهي كلمة مهذبة لما كان في 
7 مامد مي عام لجسا ا 
و ع اعيدها كي أن القادم |الحديد 
إلى ساحة الشعر لم يكتف بقصيدة أو قصيدتين بل استمر في الكتابة حتى تمتع هو 
بدوره بلقب الشاعر . وكانت المساجلة تتخذ طابعًا طريفا سرعان ما أصبح 
حديث المدرسة باكملها . وكان لكل منا أنصاره ومؤيدوه » وإن كان الانصاف 
سيول اجا لحي وديا بها ب ني 





: من هذه اللشتاجلة: الآبيات التالية التي كتبها عبد الرحمن عندما زار الرياض مرة ولم يتمكن من مقابلتي‎ )١( 


نينا للرياض الجعنا سهيل لجعت جين باللشقغا ونرياكٌ ل 
فقالوا في اجهاع قلت صيراً وزكن .متاعفةة. الود ويك مفكنه 
فقل إن كان صبرك من حديد فإن الصبر ‏ عندي بات وخردة» 


00 0 الك 


كان عبد الرحمن يلقي قصيدة في موضوع من الموضوعات » ويضمن بعض أبياتها 
هجاءٌ ذكيًا مبطنًا موجهًا إلى . ثم يميء دوري فالقي قصيدة من نفس البحر 
والقافية امهنا رد على المجاء . وهكذا . تضمنت هذه المساجلاات قصيدة 
عبد الررحمن : ظ 
هي البحرين ينبوع اللاللي ‏ عروس في الخليج بلا مثالٍ 
هواها 2 الدم الفوار جار عي القاللب كالخمر الخلال 


وردي عليها : 


سكمنا الشعر في الدمن البوالبي | وقمنا ننتنمي طلب المعالي 


وفصيدي : 


ضحت من نومها ومضت سراعا 'شعوب العرب تندفع انتدفاعا 


ورد عبد الر حمن : 
يدق الأخرار خاء الترق :شاع اقيض .يافتى العرت. الدراغا 

وبالاضافة إلى المجاء العلني ار الى كان لابد أن يتم حجذر شديد حتى 
لا يشطب الأستاذ المشرف على النشاط الأبيات التي تتضمنه » كان هناك هجاء 
أعنف اكير يتم بتبادل القصائد في الفصل أو ار 

وأعتقد اليوم » ولا أشك أن عبد ال حمن يشا ركنئ الاعتقاد » أن الدوافع 
وراء المهاجاة كانت أدبية محضًا بمعنى أنه لم يكن هناك سبب شخصي حقيقي يبرر 
الحجاء . لقد استمرت علاقاتنا وثيقة وطيدة حتى في الفترات التي وصلت فيبا 
المهاجاة ذروة القسوة أو البذاءة . كنا أيامها نقرأ للأحطل و جرير و نحفظ النقائض 
ويبدو أننا بعد أن جربنا حظنا مع أشعار الوطنية والغزل قررنا أن نطرق هذا الفن 
من فنون الشعر ولما كنا الشاعرين الوحيدين في المد رسة كان من الطبيعي أن بجو 
أحدنا الآخر . وعندما أرجع اليوم بذاكرتي إلى تلك الأيام أجد أن هذه المساجلة » 
بالاضافة إلى الاثارة التي أسدقيا عل النشاط الأدبي » كانت استفزازا لمواهبنا 
وحافزاً لنا على الاجادة والابداع . 


كت 


ومع العام الخامس عشر استقامت لي القوافي والآوزان : ولقك شهدت تلك 
البنةا عدن تاوما بق سيل الخد ديا رأيت أول قصيدذة ل 'متشورة ف 
صحيفة حقيقية هي « الخميلة » التي كانت تصدر أيامها في البحرين : 


ماذا يفيد تأوهي ودموعي ليست لالينا بذات ‏ رجوع 
مرت سراعاً كالخيال وخلّفتٌ ألم الحزرين وحرقة الموجوع 
وبقت ها الذكرى الطروب تلوح في 2 قلبي الجريحم وترتمي بضلوعي 

وأجد في أوراتي القديمة حوالي عشر قصائد كتبتها في تلك السن . وك 
وكير تاودال الونيود ا عن قر وبال ارال 
تاريخ العرب . أجد قصيدة بعنوان « أخى » مطلعها : 


ومنها هذا المقطع : 
وبئس القوافي إذا لم تكن يبا يزلزل بأس العدى 
وبئس القوافي إذا لم تكن تعربد للظلم إن عربدا 
وما قبمة العمن. إن لم .يكن. حجهاذا. اليل الحنبى.. مريندا 


وأجد قصيدة وطنية أخرى بعنوان « مع الليل » مطلعها : 
مثى السكون وأغفى في الدجى القمر وأقفر الكون لا همي ولا سم 
ومنباأا: 


يا ليل ما دام في أرض خيال أمبى 2 ولوعة وغيونث شمّها السهرٌ 
وغاصبٌ تتحدّى الشرق سطوته ١‏ وجمرة في ضلوع الشرق تستعرٌ 
فلن تشاهد منى غير عاصفة من الشجون بقلبي البكر تشتجر 
حتى إذا لاح فجر البعث وانتفض3< الأساد ... في ثورة الأمحاد وابتدروا 


55 د 


وزيجروا في هضاب القدس واقتحموا الحصون .. كالموت لا يبقى ولا يذر 
وإن بدا بدرك الوضاح راودني ‏ “(إليه شوق وهام القلبٌ والبصر 

وأجد قصيدة عاطفية بعنوان « ثورة ) ها د كر نخاصة لعا أعطتني لمة 
كبيرة بالنفس . بعد كتابة هذه القصيدة ذهبت بها إلى عادل » شقيقي الذي 
شهرة نزار فق يذأيت تجتاح العام العربي . وم كانت دهشتي بالغة عندما انطلت 
الخدعة على عادل . تقول القصيدة 


طردت غرامك من خاطري ‏ وأبعدت طيفك عن ناظري 
وتلق 3 اتاملن أ عوك >2 “تحني غعيت اخرى. الاصر 
سلوت وشبّت لظى الكبرياءع 2 تعربد في قلبي الداعر 
وتمم: .ضونثة. الآباع .المرعع العتحيبتاءع ليق كالامر 
أفق ! ما كفاك خضوع الذليل ‏ أما لجنونك من احر؟ 
وكانت هناك قصة أخرى بطلها عادل . كنت في تلك الأيام أتابع بشغف 
شديد ركن الشعر الذي يظهر في زاوية من زوايا الصفحة الاسبوعية التي كان 
يحررها المرحوم صالح جودت في المصور . وكان يختار لكل عدد قصيدة قصيرة 
لشاعر معروف من شعراء العالم العربي . كان أقصى أحلامي أيامها أن ينشر شيء 
من شعري في تلك الزاوية ل رسالة طويلة إلى صالح جودت أخبره فا أنني 
طالب بالمدرسة الثانوية ومغرم بالشعر وأرفقت له آخر قصيدة كتبتها ملتمساً منه 
أن ينشرها وموضحًا أن نشرها سيكون حافزاً حقيقيًا على متابعة الرحلة الشعرية : 
تعالي نلةٌ الدنيا أأغاريدا وألحانا 
تعالي نقطف الأحلام ‏ فلأشواق ترعانا 
وهذا النبسع نوق اللتفقيي: تكبوان. #لقياتسننا 
وهذا البابل الصداح مه 0 بنجوانا 
تعالى ذلك البسعتقان يا ليق ينادنا 
وفيه الورد قد أغفى 2 على حلم تلاقينا 


]ا لس 


و كانت خيبة أملي مريرة عندما تابعت الأعداد التالية من المصور فلم أجد 
القصيدة ولكني وجدت في أحدها تعليقًا من صالح جودت في باب رسائل القراء 
لا آزال أذ كر كلماته بواحدة واغيدة :و .قضييتك تدل عل فوهية لوانت يرعمًا 
يتفتح . اقرأ كثيراً فلا ينقصك إلا التعمق ) . ورغم.ما احتوى عليه الرد من 
تشجيع واضح إلا أن عدم نشر القصيدة كان صدمة نفسية كبرى . 


وهنا تدخل عادل وقال إنني المسؤول عن عدم نشر القصيدة إذ كيف أتوقع 
من صالح جودت أن ينشر لطالب مبتدى؟ في المدرسة الثانوية وهو الذي يفاخر بأن 
زاويته لا تنشر إلا لكبار الشعراء المعاصرين . كتب عادل رسالة أخرى بالالة 
| الطابعة وعلى ورق فاخر ووقعها بالاسم المستعار الذي كنت أكتب به تلك الايام 
محمد العليني ‏ ولهذا الاسم قصة ساعود إليها بعد قليل ‏ وكانت الرسالة مليكة 
بالتعالي » وجاء فيها أن الشاعر تقديرا منه لمكانة صالح جودت يخصه ١‏ بقصيدة من 
شعرنا الذي لم ينشر من قبل في أي من دواويننا المطبوعة » . وم كانت دهشتي 
بالغة عندما تصفحت المصور بعد أسبوعين ‏ فإذا بالقصيدة واسمها ( صورة 
حبيبي  )‏ تحتل الركن العتيد : 


وقلت تطفيء تأرق فزادت النار ‏ وقدا 


ب 


قد خان عهدي حبيبي ولم تخن هي عهذدا 


حت 5 انه 


ولا أدري إلى اليوم هل كانت هذه القصيدة أفضل من سابقتها أم أن الحرب 
النفيسية التق النككدنها عادل كانت السقولة عر ضر القصيدة. الهم أن ساح 
جودت استمر ينشر لي بالاسم المستعار٠حتى‏ التقيت به في القاهرة بعدها ببضع 
سنوات وأخبرته القصة بأكملها فانفجر ضاحكا وروى لي عدة قصص مشابية 
تدور كلها حول انخداع الناس » بما فيهم النقاد » بالأسماء اللامعة وعجزهم عن 
تقيم أي عمل أدبي تقييمًا موضوعيًا بمنأى عن شخص الكاتب . 

والحديث عن عادل يجرني بالضرورة إلى الحديث عن موقف العائلة من هذا 
الابين الشاعر الدي ود ظاهرة جديدة لم تعهدها العائلة وسابقة غير مالوفة في تاريخ 
الأسدة . وتقتضي الأمانة أن أقول إنني لاقيت من البداية الكثير من المؤازرة . كان 
عادل من المبرزين في اللغة العربية وكان أيامها » قبل أن تستحوذ الأعمال التجارية 
بوقته كله » قارئاً ممتازأ » واستقبل محاولاتي الشعرية بالاستحسان والتشجيع . م 
كان نبيل » شقيقي الذي يكبرني بخمس سنوات رحمه الله » بدوره مولعًا بالأدنت 
والشعر ورغم أن تعليقاته على محاو لات الشعرية الأولى كانت في كثير من الأحيان 
لاذعة وجارحة , إلا أنه بدوره كان سعيدا عدا الأخ الشاعر . 


5 الوالد » رحمه الله » فد كان اعتزازه بهذا الابن الأديب ظاهرا 
واضحاً . ولا أزال وأذكر أنه في سنة ه59 ١م‏ ( 77/5 ١ه‏ ) تلقى لقب ١‏ وزير 
دولة » من الملك سعود رحمه الله » فكتبت قصيدة ببذه المناسبة مطلعها : 

لذ املق ينا القن أنت أسن. هله قدرا نا أن 

ولا أزال حتى هذه الدقيقة أتذكر الغبطة البالغة التي شاعت في ملامحه وهو 
يقرأ الأبيات . لقد طلب مني أن أعيدها » وكنا في يوم عيد , أكثر من مرة أمام 
الزائرين . وكان مثل هذا الطلب في تلك المرحلة من العمر مصدر سعادة عارمة وم 
أتردد في الاستجابة إليه . ثم بعد أن مرت السنوات والتحقت بالجامعة بدأت أشعر 
بحرج متزايد في الاستجابة لرغبة الوالد في إنشاد القصائد أمام جلاسه وزواره مع 
معرفتى الأكيدة أن اعتزازه بي وبما أكتب هو الدافع . وقد اضطررت عندما بلغت 
الثامنة عشرة أن ألحأ إلى عادل للتوسط مع أبي ليعفيني من هذا الانشاد العلني وقد 
استجاب رحمه الله ضاحكاً ولم يطلب مني بعدها أن ألقي قصيدة ما لم أتطوع 
بذلك . كنت ألمس هذا الشعور بالاعتزاز لدى جدتي رحمها الله وهي التي ١‏ 


ه77 عبت 


قامت في تربيتي مقام والدبي التي توفيت إذ كنت في الشهر التاسع ‏ ولدى بقية 
إخواني وأخواتي . وأعتقد اليوم , لا بل أنني أجزم » أن هذا الجو العائلي المتعاطف 
كان له أثره الفعال في استمراري في كتابة الشعر وأتصور أنني لو جوببت برد فعل 
معاد لكان لذلك أثر سلبي قليل أو كثير . 


وأحب أن أعود الآن إلى حكاية الاسم المستعار . كانت البحرين أيامها تغلى 
بمشاعر الوطنية والاستقلال شأنها شأن بقية أرجاء العالم العربي » وكان وضعها 
الخاص باعتبارها محمية بريطانية يزيد تلك المشاعر التهاباً . لم يكن من المناسب لفتى 
في الخامسة عشرة أن يتعاطى ١‏ السياسة » عن طريق نشر القصائد المناوئة 
للاستعمار ‏ والاستعمار أيامها كان يعني بريطانيا ‏ لسببين رئيسين : أما أو هما 
فإن المدرسة لم تكن تنظر بعين العطف إلى مثل هذا النشاط بمارسه طالب من 
طلبتها . وأما انيهما فإن العائلة ‏ وسيدي الوالد بوجه خاص ‏ لم تكن ترتاح 
إلى هذا المسلك بمارسه ابن من أبنائها » وذلك حشية ما قد يسببه من أضرار 
بالعلاقات الوطيدة التي كانت ولا تزال ‏ تربط العائلة بحكومة البحرين . من 
هنا نشأت فكرة ة الاسم المستعار . على أن الصراحة تجبرني أن أذكر أنني أعتقد الآن 
أن هناك سببا نفسياً لا يقل أهمية وهو أنني في تلك المرحلة المبكرة لم أشأ أن أواجه 
ابلا ا ل ل ا 
وهذا ‏ بالمناسبة » شعور لا يزال يراودني بين الحين والاخر . المهم أنني قررت أن 
أنشر باسم مستعار ووقع اختياري على اسم محمد العليني . وقد اخترت الاسم 
الأخيز لأنه على وزن القصيبي , أما الاسم الأول فقد اخترته لأنه أكغر الأسماء 
العربية شيوعاً . لقد كانت الغالبية العظمى من القصائد التى نشربها في تلك الفترة 
سواء في صحف البحرين أو في محلة المصور بهذا الاسم المستعار . وقد لفت هذا 
الشاعر الحديد إليه الانظار وتساءل الناس عن صاحبه وظهرت دراسة في إحدى 
صحف البحرين عن شعر محمد العليني .» غير أن المتتبعين للحركة الأدبية في 
البحرين كانوا يعرفون تمام المعرفة الاسم الحقيقي للشاعر . 

معان الكتابة باسم مستعار لم تحل المشكلة . ذلك أن الشعور الشعبي ضد 
الوجود البريطاني في البحرين ازداد حدة ووجدت نفسبي منساقا في هذا التيار 
الجارف ألقى القصائد الوطنية في الاجهاعات الشعبية وأكتبها لتوزع باسم مستعار 
أو بدون اسم . ولقد أدى ذلك الموقف إلى توتر شديد في علاقاتي مع والدي ومع 


-51 لم 


عادل اببعن حت كاور نت لبحرين في منتصف سنة 985١م‏ -(116اه). 
ولم تكن هذه آخر المشاكل التي سببها الشعر في علاقاتي مع الآخرين » فكم من 
قصيدة بعد ذلك أثارت ثائرة قليلين أو كثيرين . وهذا أمر لا خيار لي فيه فالشاعر 
لاتيكدين ليرضي أحداً أو ليغضب أحداً وإنما ليعبر عن مشاعره ولا حيلة له بعد في 
ردحود الفعل الم دعكيئة أو المستنكرة 


ولا أظنني بحاجة إلى القول بأن الشاعر » أي شاعر » كثيراً ما يجد نفسه في 
صراع مع بيكته ويزداد هذا الصراع كلما كانت بيئة الشاعر محافظة متزمتة . لقد 
تمتع الشاعر في تاريخنا الأدبي العربي بحرية كبيرة » وكان الناس عموما ينجحون في 
التفرقة بين شخص الشاعر وشعره . ولم أسمع خلال تاريخنا أن أحداً طالب برجم 
شاعر لأنه تحدث عن الوصال أو بجلده لأنه وصف الخمر . وفي قصيدة « بانت 
سعاد » التي ألقاها كعب بن زهير أمام الرسول عليه الصلاة والسلام غزل حسي 
مثير وتشبيه لنشوة الحب بسكرة الحمر ووصف تفصيلي لقوام الحبيبة » ولم يذكر 
لنا التاريم أن سول ا عكر اتفيجن :من ذلك شينا ‏ والأسلة عل "هذه اطرية. 
الشعرية أكغر من أن تعد غير أنه كانت هناك دائماً أقلية متزمتة تحاول تكميم كل 
صوت لا يروق ها باسم الدفاع عن الفضيلة والأخلاق . وقد كانت لي مع هؤلاء 
مشاكل وخطوب ليس هذا بالمجال الأمثل لسرد تفاصيلها . 
غل أنتق لا أود أن آتركموضوع المشاكل التي شيبها في الشغر قبل أن ارو 
حادثة طريفة وقعت وأنا في السنة النهائية من المدرسة الثانوية . كان في المدرسة 
بالاضافة إلى القسم العام الذ “كنت سبي إليه قسم آخر د يسمى القسم التجاري 
يدرس الطلبة مبادى؟ امحاسبة والسكرتارية . وكانت المنافسة بين القسم العام 
والقسم التجاري على أشدها في مختلف الجالات وني الميدان الرياضي على وجه 
الخصوص . وني تلك السنة فاز فصلنا على الفصل التجاري في مباراة كرة القدم , 
وهو انتصار لم يكن لي فيه من فضل سوى التشجيع الصاحب . وكان الفوز 
مناسبة قابلناها بالاحتفال وقابلها طلبة القسم التجاري بالغيظ والحنق . ثم مرت 
الايام وهزم فصلنا هزيمة ساحقة في مباراة مع فصل السنة الثالثة » و كانت شوانة 
منافسينا في القسم التجاري واضحة عنيفة ودفعتني إلى أن أكتب قصيدة في 


شم بالكرام لأن فيكم نفوساً مثل حيّات القفار 


ْ 


ش 3 05 55 : ١‏ 
وفيكم حرقة كبرى تلظطت ولن تطفي حرارتها «(عذاري)7') 


وقعت القصيدة على رفاقنا أسوأ موقع فأرسلوا وفداً كبيراً منهم إلى مدير 
المدر سة فنظالناً بتوقيع أقسى العقوبات على الشاعر الهجاء . ومن حسن الحظ أن 
المدير كان من متذوتي الادب فاطلع على القصيدة وضحبك طويلا وشرح للوفد أنه 
لهم هجالي أو الاستعانة بمن يقوم بذلك نيابة عنهم . كانت تلك امحاولة الأولى 
لاستعداء السلطات على شعري , ولكنها لم تكن الأخيرة . غير أن تلك قصة 
أخرئ ) 


ظ ومع العام السادس عشر طرأ ‏ فيما أتصور ‏ تحسن واضح على ما أكتب 
مس الشكل والمضمون ويضم ديوان أبيات غزل مقطوعتين كتبتهما في تلك 
السن”' . وأجد في أوراقي اليوم ما يقرب من ثلاثين قصيدة مكتوبة في تلك الفترة 
موزعة على ثلاث محاور : الشعر الوطني والشعر الديني والشعر الغزلي . أجد من 
الشعر الوطني قصيدة عن فلسطين : 

رعودك في مهجتي تزآر وجرحك في أضلعي ينغر. 

فما نحن في الشرق إلا شعوبٌ22 يوحدها القيد والخنجرٌ 

وما نحن إلا انتفاضٌ عصوف يود له الموت متعم 

بن عن إلا البباط لني المتلينة ديه سر 

وما نحن إلا الأماني العذاب <١‏ لستقبل بالمنى يزخر 


ليلة قد هرم الدهر وما برحت تخطر في زهو صباها 


كلمنا- اإمر علياة ‏ زعي زادها خلدا وبالمخر كساها 
فمكنك. ين الليللن . اقميرة ‏ ارس الصرن بستكا 3 وناها 
ليلة تاهت وماست طرينا عدلرف أخوق فسا نور طه 


. عذاري : ينبوع ماء شهير في البحرين‎ )١( 
(؟) «اضحكي » و (من قبل» أبيات غزل : مكتبة دار العلوم » الرياض 1976م ل 95اه‎ 
ص .ص : سس"‎ 


7- ا 1خ كذ 


إذ سرى يرتاد فيبا غاية 2 يقف الفكر صريعاً عن مناها 


وأجد قصيدة عاطفية عنوانبا 9 أت 


اليك احل من الربييع وامبى سن بسحي مح 
أفق. احمبترزكة يسن ال" ااقووة: اللسحكععصاء 
امت حلم النبحصسوم والفجر حورية السة متنا + 


وأبيات بعنوان « بسمة ») : 
فلك السدةة رفك نوكه الوزن شع حيان. النذرا 
فإذا بالكون يبضحي) جنة من خيالات عذاب مسكره 
وإذا بي سابح في عالم ‏ كل ما فيه زهور عطره 
ومع صيف سنة 955١م‏ ب (5لا7“١اه)‏ الريك راس الببحوين 
وانتقلت إلى القاهرة لألتحق بالمدرسة السعيدية طالباً بالتوجيبية » ثم بكلية الحقوق 
في جامعة القاهرة . وكان هذا الانتقال بداية مرحلة جديدة هامة في حياتي وفي 
ميقي الشهرية ساعوة الما بعل قليل .. 


حت 75:5 جه 


الفصل الشافي 


المؤوسثرات الأول 


» الشعر .. ليس مجرد عواطف .. ولكنه تجارب‎ ١ 
ريلكسه‎ 


ب 7335 ع 


الحديث عن المؤئرات التي لعبت دوراً في تجربتي الشعرية يسير وعسير في 
الواقلك: لقمينة . هو يسير لأن سرد أسماء الشعراء الذين أعجبت بهم أو الكتب التي 
أقها أن له سلب كيرا من الهد.. وهو :بور لأمورعدة ينها أن الثائر عملة 
فسية لا شعورية يعجز الشاعر فسه في كثير من احالات عن تيا في فسه أو ف 
شنعزه 4 وهذا فكييراً ما نح شاعرا ب: يغضب إذا قلنا له أننا نرى ملاع شاعر آاخر في 
قصاء ئده . ومنها أن التأثر لا يمككن ارجاعه ببساطة إلى شعراء بعينهم أو مؤلفات 
بذاتها إلا فيما ندر من الحالات وفي بداية التجربة الفنية . حقيقة الأمر أن ما يقرأه 
الشاعر من نغر وشعر وما يمر به في حياته من تجارب شقية وسعيدة والبيئة السياسية 
والثقافية والاجئاعية امحيطة به عناصر تمتزج وتتفاعل فيما بينها مشكلة في مجموعها 
القوى والأحاسيس والانفعالات التي تتسلل إلى وعي الشاعر وإلى لا شعوره 
وتترك بصماتها على حياته وعلى شعره . ومحاولة فصل هذه العناصر المتداخلة عن 
بعضها وتحليلها واحداً واحداً أمر في منتهى الصعوبة » إن لم يكن أمرأ مستحيلا . 


لقد بدأت قراءاتي الشعرية في حوالي الثانية عشرة » بشاعرين مفضلين هما 
شوق وحافظ . وأتصور الآن أن مرجع هذا الاعجاب هو تاثير الأساتذة المصريين 
الذين كانوا يدرسوننا اللغة العربية وادابها » بالإضافة إلى قطع ا محفوظات الكثيرة 
التى تضمتتها المناهج لذين الشاعرين . على أنه مهما كان السبب الحقيقي فقد كان 
هذان الشاعران قريبين إلى قلبي وقد قرأت « الشوقيات ») وديوان حافظ إبراهم 
مرات أكثر من أن أعدها » وحتظ كي بعلة لآ بان مااهن قس ديق الكناعزين ه. 
وأود أن أقف هنا وقفة قصيرة لأقول أن ما لاقاه هذان الشاعران في حياتهما من 
تكريم مبالغ فيه » بلغ مدى سخيفاً مضحكاً بمبايعة شوق أميرا للشعراء » انقلب 
بمرور الأيام إلى معاداة ثم إلى لا مبالاة واستخفاف . ويندر اليوم أن نجد من النقاد 
امحدئين من يذكر شوق أو حافظ بالخير.. وني هذا من التجني ما فيه » خصوصا 
بالنسبة لشوق الذي لا أزال أعتبره شاعراً مبدعاً رغم أن جذوة إعجالبي القديم به 
قل خحبت . واتسور ل التاريخ الآدئ سيدور دورة جديدة ويعيد تميم هذدين 


تاد اال ابن + ابالقاكلة 


الشاعرين على نحو أكثر هدوءا ويضعهما في موضعهما المناسب كشاعرين 
حقيقيين » لا أكنر من ذلك ولا أقل . 

وف سن الرابعة عشرة ١‏ كين: م شاعراً له العا هو محمد مهدي 
الجواهري وعندما أعود اليوم إلى قصائدي الوطنية الأولى أجد تأثير هذا الشاعر 
وافنينا فلمرسا .قزل إحدى هذه القصائد : 


ثوري براكين الألسمم | ثوري صواعق من تتم 
توري, .سايييا يلا الأرجماء. يرا نالظاء 
تورك الشما ددم الالحان يغتال النغم 


وقد اكيت أعجب عجان اما بالقصيدنين الشتيرتيك 58 رثاء أخيه ( 


ومطلع الأولى : 


يوم الشهيد تحية وسلام بك والنضال توؤرخ الايام 


ولا ارال حتى اليوم . أعتبر أو لاهما درة من درر الرئاء ء» وشعر الرثاء 
لصيق بقلبي » وجوهرة من جواهر الشعر العربي قديمه وحديثه . 


ثم التقيت بشعر عمر أبو ريشة وقد دلني عليه الصديق القديم العزيز على 
سيار صاحب جريدة صدى الأسبوع في البحر ين و كان أيامها يحرر جريدة القافلة 
التي كنت أنشر فيها قصائدي . وكان لقاني بعمر أبو ريشة نقطة تحول في مساري 
الشعري ولعلي لا أعدو الحقيقة إذا قلت إثني تأثرت به أ ظ من أي شاعر آخر . 
وعندما أسعدتني الظروف بمقابلة عمر أبي ريشة قبل سنوات قليلة قدمت نفسبي إليه 
عل أنتى تلدية من تلاقيدته ول أكن .أبالخ أو أجامل :د ميرك بضتائك أروه ريقة 
ووجدت نفسي ل ا جديدة . لقد استمر اعحابي 

بعمر أبي ريشة قويأ على مدى السنين وإن كنت أعتقد أن تأثيره في قصائدي الأولى 
كان أوضح من تأثيره في قصائدي في المراحل التالية . أجد في أو رات القديمة قصيدة 
كتبتها في سن السادسة عشرة بعنوان « المسلول » 


73562 ند 


قتل اليأس فيه حلم شبابة قاوى مرنحاً بمصابة 
ذاهلّا عن وجوده يحسب الكون نواحاً يزيد من أوصابة 
ساهماً تر فص الدموع بعينية وتسعى الالام ف أهدارة 


ولا أظن أن أحداً من الأدباء بحاجة إلى كثير من ذكاء ليلمس التأثر الواضح 
بقصيدة أبو ريشة الرائعة « مصرع فنان »© . 
نام عن كأسه وعن أحبابة- قبل أن ينقضي نهار شبابه 
وفي المرحلة نفسها بدأت القراءة لنزار قبافي وعن طريقه اكتشفت 1 
الشعر الحديث المتحرر من رتابة التفعيلة 2 وتوطدت علا قتي ف الله الشعر 
الحديدة اله ب ا ل ل 0 
تالقان إن الجديه يو تسد شكال من رار اللزلة كني راوج 
المدرسة النزارية ولعل في هذه الملاحظة بعض الصحة . عندما أعود إلى قصائدي 
الغزلية القديمة ألمح الأسلوب النزاري واضحاً كل الوضوح . تقول قصيدة بعنوان 
و نجوى ») كتبتها في سن السادسة عشرة : 
عيناك بحر زاخخجر بالمخنس ونغمة شاردة «السنيية 
من فجرها العلوي يبمي الستى 2 ويدفق العطر على الرابية 
وتقول ة قصيدة أخرى كتبتها في السابعة عشرة : 
شقراء .. يا أحلى أغاني الصبا ‏ ويا ابتسامات الجمال الغرى 
الشوق ؟ .. ما الشوق سوى قبلة هم فوق 00 ل 
والعمر ؟ .. هل عمري سوى لحظة على جناح المؤعد الأخضر 79 
غير الت أشك في أن تأثري بنزار قباني تجاوز الألفاظ والأسلوب في أ 
مرحلة من مراحل تجربتي الشعرية . 
ع ا وو ووو او 9 





. 5م شقراء و» أشعار من جزائر اللؤلو  دار الكتب - بيروت آم . ص ؟5‎ )١( 


707 لس 


الصشرءالقد تائرت يرا 0ه تازدت أجيال مع الةامره العضر اع الشبات العرسية 
يقضيدة القناق المشهورة الحميلة هلوات ف هك لين 13 
عذبة أنت .. كالطفولة .. كالأحلام .. كاللحن .. كالصباح الجديد 
وعندما أعود إلى الشعر الذي كتبته في تلك الفترة أجد أصداء هذه القصيدة 
الخالدة » بل وألفاظها . في أكنغر من مكان . تقول إحدى القصائد في محاراة 


يا ابنة النور .. أنث لي فدعينا تنطلق في غوالم الأحلام 


وتقول قصيدة أخرى : 

جمعتدا الأيام يا نشوة القلب فضمتٌ مشرداً لشريدة 

نحن جرحان من جروح التقاليد ومن قسوة اللياللبيى العنيدة 

نحن قيثارتا لحون و 86 اتعي لحننا النفوس البليدة ؟ 
غير أنني بمرور الوقت وجدت أن شعر الشالي باستثناء قصائد معدودة كان 
وسطأ لا يرق إلى مستوى الروعة وأعتقد أنني بانقضاء فترة المراهقة هجرت عالمه 
الكعري :إلى غير عودةى آنا الأخطز الشفير فتن أعسية متطوعافة الغزلية 
وقصائده الوطنية , وخضنوريا قصيدته النونية الحميلة في فلسطين » اعجاباً مر 
وإن كنت لا استطيع الان. أن. آنبين أثن هذا الاعحات: ف" القفنائك الى كينا في 
تلك المرحلة . [ ظ 
وي خوآلى السادسة عشرة لشفت إبرزاهم نابعى :وابذا اعجاي: الشديد 
به » هذا الاعجاب الذي استمر حتى هذه اللحظلة والدي ددات شونا يمصي 
الايام . ومن الموُ سف المولم أن هذا الشاعر المبد ع لم ينل ما يستحمه من مكانة 
لا مع القراء ولا مع النقاد . وسيسجل تاريخنا الأدبي » بسخرية » أن الغالبية 
من ملحمة الاطلال . ومع أنني اكتشفت إبراهم ناجي في سن مبكرة وقرأت له 


)١(‏ يعتبر بعض النقاد قصيدة الشابي هذه أول قصيدة في الشعر العربي تعالح الحب كمحور أسامي ينتظم القصيدة 
من أوها إلى اخرها » على أنني لا أعتقد أن هذه الملاحظة صحيحة » ففي شعرنا القديم قصائد عديدة محورها 
الوحيد هو الحب ؟! نشاهد في شعر المجنون وكثير عزة والعباس بن الأحنف وغيرهم . 


ا اك 


3 اما وقع تحت يدي ء حفظت الأطلال كاملة على سبيل المثال في السابعة 
عشرة . إلا أنتى لا أجد تأثيراً كبيراً لابراهم ناجي في شعر تلك الفترة بل أجد 
تأثيره أوضح ما يكون في القصائد التي كتبتها بعد تلك الفترة بعدة سنوات والتي 
جاءت في ديوان قطرات من ظما . ولعل هذا ذلنل+حدية عل أن-عملنة التاثر 
ليست بسيطة أو مباشرة ما نتصور ولكنبها عملية شديدة التعقيد يلعب فيها اللاوعي 
قور قوق ذون العمل الواعن + 

وإذا كنت قد اكتشفت الشعر الحديث المنحرر من رتابة القافية والتفعيلة مع 
نزار قباني » فإن صلتي بهذا الشعر ازدادت عمقا بتعرني على انتاج بدر شاكر 
السياب هذا الشاعر المأساوي العظم الذي نجح أكغر من أي شاعر سبقه في 
المزاوجة بين التراث والتجديد”"2 . وكانت رائعة السياب ١‏ المومس العمياء » هي 
أول ما قرأت له وقد بهغ من اعجابي بها أنني كنت أحفظها كاملة ولا تزال حتى اليوم 
ف :ذا كر نقاطع عديدة منبا . ا 9 أعجبت بقصيدته الشهيرة « انشودة 
0 » اعجابا لم يفارقني قط . وانضور أنني في كثير من القضائد التي كنتها من 

سر لديف حك عار أ بالفات اق الحموت وأعياا ف الأعلوب” 


بالإضافة إلى هؤلاء الشعراء أعجبت في المرحلة الأولى من التجربة بإيليا 
أبو ماضي وإبراهم العريض وعلي محمود طه وأمين نخلة وسليمان العيسى وإبراهم 
طوقان . واعجبت في مراحل تالية ببدوى الجبل وسعيد عقل وشفيق معلوف 
وصلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي ». وأمل دنقل . ولكن هذا 
الاعجاب - فيما أنصور ب ل يترك نفس الأثر الذي تركه الشعر اء الذين محدثت 
عنهم قبل قليل . 
أما عن الشعراء القدامي فقد قرأت لعدد كبير منهم بدءاً بشعر اء المعلقات 
حصب ١!‏ جلامي الاول فالااموي فالغيا موي فعصور الانحطاط . ولد أعجبت بجرير 
وعمر بن أبي ربيعة والعباس بن الأحنف وابن الرومي والشريف الرضى والشعراء 
العذر يين ولكن اعجابي كان مقتصراً على قصائد بعينها ولا أعتقد أن أحداً منهم نال 
في قلبي المكانة التي نالها الشعراء المعاصرون الذين ذكرتمهم . ومع أن علاقتي 





. كان امل دنقل رحمه الله الشاعر الثاني الذي حقق نفس النجاح‎ )١ 
؟) من أفجع التعليقات على قصور الوعي الثقاني عند العرب أن السياب وهو شاعر من أعظم شعرائهم عاش حياة‎ 
. مليئة بالفقر والحرمان المادي » واضطره العوز إلى اتخاذ مواقف حزينة ألمة تتناقض مع ميادثه‎ 


5 0 


بالمتنبي بدأت مبكرة . أذكر أنني كتبت مقالا عنه في مجلة الحائط الفصلية عندما 
كنت في الرابعة عشرة . إلا أنني لم أعجب به إلا تدريجياً على نحو متزايد بمرور 
السئين . إنني اليوم أشد إعجابا بالمنضىمتى يوم أن قرات.ديوانه لآول هزة 4 بل 
ا ال اي ا ا ا 
تدل على أن شعر المتنبي لا يمكن أن يتذوقه بكل أبعاده إلا من بلغ قدراً من 
النضوج والتجربة » أم تدل على أن المرء يجنح إلى العودة إلى جذوره الأولى كلما 
تقدمت به السن » أم أن الأمر مزيج من هذا وذاك . 

هؤلاء هم الشعراء القدامى والمحدثون الذين أتصور أنني تأثرت بهم تأثرا 
أستطيع أن أتبينه ويمكن أن أتحسسه . أو يتحسسه غيري ».في بعض ما كتبت من 
قصائد . ولكنني بالإضافة إلى هؤلاء قرأت لشعراء عديدين دون أن أصل إلى 
درجة الاعجاب بهم . ولا أستبعد » لا بل أنني أجزم . أن من هؤلاء الشعراء من 
ترك خخطاه على عالمي الشعري ويزيدني يقيناً أننى كثيراً ما أعجب ببيت واحد 
أردده دون أن أعرف قائله , أو أعجب بقصيدة ما لشاعر لا يعجبني شعره في 
العادة , 

وما دمت قد تحدثت عن الشعراء الذين أحببتهم فقد يكون من المناسب 
التطرق إلى شعراء اخرين لا يقلون عنهم شهرة فشلت في الاعجاب بهم . لقد 
حاولت جاهداً تذوق شعر عبد الوهاب البيا ولكني كنت في واد وكان شعره في 
واد آئحر . ولا زلت حتى اليوم أجد عسراً بالغاً في التجاوب معه واستغرب 
الضجة الكبيرة التي يثيرها والاهتهام الكبير الذي يلقاه من النقاد . ا حاولت أن 
أتذوق أدو نيس ولكنني أصبت بفشل ذريع دفعني إلى الكف عن امحاولة . ومن 
الشعراء القدامى فشلت في الاعجاب بأبو تمام والبحتري لا لمسته من اثار الصنعة 
الواضحة في شعرهما . م أنني بقدر إعجابي بسقط الزند للمعري أصبت بخيبة أمل 
كبيرة في اللزوميات . 

والحديث عن المؤثرات لا يكمل بدون التعرض إل كراءان نتارج الشعو .: 
اكت مي اللاسعة و عق تى اليوم قارئاً مدمناً » إن جاز التعبير, ؤلا أعتقد 
أن أسبوعاً واتجدا قددمرى عند أن أجدت القراءة ولم أنته فيه من قراءة كتابين أو 
ثلاثة . إنني لا أذكر هذا الادمان على سبيل المباهاة ولكن كحقيقة لا يد لي فيها . 
ولو قدر لي أن أرسم حياي من جديد لما خصصت للقراءة هذا الوقت الكبير 


تنك 18 4تنب 


ولأكترت من النشاطات البدنية التى أهملتها اهمالّا تاماً بدأت اليوم أدفع ثمنه . من 
الطبيعي » والحالة هذه » أن تكون قراءاتي قد غطت حقولًا واسعة ومتنوعة . لقد 
وانت الككنب. الأدية التقليدية تمق البيان والسية. إل العقد. القرريد إلى الأغان. 
وقرأت بتوسع في التاريخ والرواية والقصة والسيرة » بالإضافة إلى ما تطلبته الدراسة 
الأكادبمية من قراءات واسعة في القانون والعلوم ا والاقتصاد وعدد آخر من 
العلوم الاجتاعية . 
عل أن عيب أن اعترت أن الثقافة التي حصلت عليبا من خلال مطالعاني 
م نخل من عدة ثغرات . أو لها : أفن لا و للخت الأجنبية سوى الاجليزية 
وما يسببه هذا الجهل من قصور في الثقافة أمر لا يحتاج إلى بيان . و ثانيبما : آنني لم 
قرفي ادع دراي منبجية علمية تتناول تاريخه و تحليله ونقده . وإلى ل الست 
لا إلى التواضع يعود إحجامي فيما يجري معي من مقابلات أدبية عن الادلاء 
بأحكام نقدية حامعة عقن شعراء بذاعهم أو فترة تأر عخيه يعيتي ا .. لك كك 
ولأ انال :قارنا عاديا جاتر بعفوية ويحكم عترية قد وهنا بطر . 
وثالنهما : أن ل أقزأ الشعر قراءة الباحث المستقضي المع .. لا أدعي + 7 يفغل 
بعض ا شاعو عرق 06 أضن أت تأقرا ابرء 2 ذيواد 
تدفع به المطابع في العالم العربي إلى الأسواق أو كل ديوان تلقي به الظروف في 
بدي ار ثلاثة أبيات أو أربعة من ديوان ما قبل أن ألقي به إلى 
مئلة الميحلدك أو إك رك علؤه الغثار من المكتبة . أما الثغرة الرابعة » فهي أنني ! 
أتمكن من تذوق أي شعر غير الشعر العربي . لقد قرأت بالإنجليزية مئات الروايات 
والقصص , إلا أنني لم أقرأ من الدواوين إلا مجموعة تعد على أصابع الذون ؟ 
000 رحلتي في الشعر الاخليزي شذرات ومقطوعات من هنا وهناك 
لشعراء قلائل هم شكسبير وبيرون وشيلي .وجريفز ء أما خار ج الشعر الانجليزي 
فتقعصر قراءاتي على قصائد مترجمة إلى العربية أو الإنجليزية من الشعر الألماني 
والصيني والهندي والفارمبي والياباني والأسباني » وهي في مجموعها أهزل من أن 
تعد إلاماً حقيقياً بالشعر لعا سر هنا ٠‏ فإنتي أشلك أن يمد ناقد من النقاد 
يرا كبر للشتعر الا فى فيا اكد اللهم إلا إذا حا هيدا اناه متسللا عن 


طريق أحد الشعراء العرب اللروة. اعجبت دبج . 


ا 


١ 


١ 


لقد فكرت طويلُة فى ظاهرة عزوق عن الشعر الأجتبى ولم أضل إلى تفسير 


- 


ار 


سوى إيماني بن الموسيقى عنصر أساسي رئيسبي من عناصر الشعر » وأعني هنا 
الموسيقى التي تعودت عليها الاذن العربية من خلال العروض والقواني . لقد 
افتقدت هذه الموسيقى فيما قرأت من شعر أجنبي أصيل أو مترجم » وكنت » 
باستثناء حالاات نادرة » أشعر أنني أقرأ نغرا لا شعراً . ولعل هذا التعلق بالموسيقى 
0 يد فعني الى اداه أن 00 الذي كيد نهائيا 0 
ل 


لقد كان من حسن حظي ء أو سوئه . أنني في مرحلة التأثر الأولى بدأت 
قراءاقي في الشعر القديم والشعر الحديث معاً وتذوقنهما على حد سواء . ولعل هذا 
السبب هو "لذي جعلني طيلة مسيرتي الشعرية وحتى تى اليوم أقف هوقفا وسطا بين 
المعسكرين . إن الجدل حول الشعر التقليدي والشعر الحديث”' لم يستطع أن 
عدي إن اجمق الفريقين.. الخعر شر ,ووسترئ يبك للك ادن ركرك داري 
التفعيلات أو لا يكون . 

لقد كتبت أول قصيدة بالشكل الحديث في سن السادسة عشرة و كتبت 
القصيدة الثانية في السابعة عشرة و كان اسممها « نداء الربيع ) : 
ضلبىي عتعسا 
أذييي ضياءك في مقالتهيا 
فملء حدق المجسبراح 
وف سسبمعيى. 'يدوئ الواح 
اطلي فعيناك روح الحياة 
وعيناك روح الربيع الجبون 


ومنذ ذلك الحين وأنا أكتب الشعر بشكليه 0 والخايك:. ولع عند 

لقصائد التي كتبتها من كل نو ع يساوي العدد من | لنوم الأككر . وعلى خلااف 

(0 في الموازنة بين أنصار الشعر القديم وأنصار الشعر الحديث - انظر غازي عبد الرحمن القصيبي ‏ عن هذا 
وذاك ‏ منشورات دار الوطن ‏ الرياض 798١ه‏ ص.ص. 31١8-11١5‏ . 
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بعض الشعراء الدين ينزعون بمرور الوقت إلى هجر أخد النوعين والتفرغ نبائيا 
للنوع الآخر فإننى أجد نفسي ما زلت حتى الان أكتب الشعر بنوعيه. وبالنسبة 
نفسها . 


ولا بد لي هنا من أن أعود مرة أخرى لأؤكد ما بدأت به هذا الفصل من 
أن امو ثرات الحقيقية في حياة أي شاعر لا يمكن أن تحصر و تحدد ور 
تعرضت في الصفحات الماضية إلى عدد من التأثيرات التي لعبت دوراً في تجريتي 
الشعرية » ولكنني على ثقة أنني لم أتعرض إلى أهم المؤثرات أو أعمقها . وكيفف 
يمكننى أن أتناول هذه المؤثرات بدون أن أحول هذا الكتاب من إطاره المحدود 
كسيرة شعرية إلى إطار أوسع بكثير هو إطار السيرة الذاتية ؟ بل كيف بمكنني 
حتى عندما تنيح لي الظروف أن أكتب قصة حياتي كاملة » أن أضع أصابعي على 
اك الحقيقية المختفية 0 0 0 71 ا 
أو اثن "ااي إلى وسط اجتماعي وثقاي محدد ؟ 


إن المثر الأول والأخير في شعر الشاعر هو حياته نفسها بكل ما تحويه من 
أحداث ووقائع . ولعل أجمل وأبلغ ما قرأت في هذا المعنى السطور التالية للشاعر 
الألمانى الشهير ريلكه : 


المرع في صباه ليست بشبيء . على المرءه ان 
يك ولتم 4 أن يسع الحلاوة و | لغللها 5 4 خلال 


النباية من كتابة عشرة أبيات ‏ جيدة. اعد 


بخلاف ما يتصور الناس 6 ليس مجرد عواطف 
(فما أسرع مجرء العواطف ) ولكنه تجارب ٠.‏ لكي 
نك 5 الإنسان بيتا واحدا من الشعر نيجبت ان يرى 


أن يتعرف على الحيوانات». ويراقب طيران 
الطيور 8 المهواء  »‏ ويشاهد كس تتفتسح الزهور 


مدنا كثيرة »ه وأحماً كثيرة »ه وأشياء كثيرة. عليه 


95ج لس 


الصغيرة في الصباح. على الانسان أن يتذكمر 
طرق ' العوذة: -إل. أماكين. مجهولسة 4 'إل أشيساء 
نسيت- منذا زمن» إلى أيام الطفولةء» إلى أبيه 
السفر.. ولكن الذكريات وحدها لاا تكفي. 
على الإنسان أن ينساها وأن يتحلى بصبر واسع 
حتى | تعود من ا جديد و بمصبسح جزءا 0 دمنا | 
ونظراتنا وخر #اتتشيحا بن عندهما ىق ساعة 
أقرة: مكن أن تشفيقظ: الكلية: الأول “اق .قضيدة 


- 55 لدم 


الفصلالشالث 


أشعارمن جزائر اللؤلؤ 


أه .. 1 أشقى بشيء مبيم 
ثائر يشعل ناوا في دمي 
مرسلا أصداءه عبر فمي 
عام يسبسح فيه قفلمي 
5 يرتد | كسيح القدم 
أاه.. لو صورته في كلمي 
لمنحت الدهر أحل نغم 
طاف في بال يراع ملهم"' 


(1) و لحن » أشعار من جزائر اللؤلق ص. ١ه‏ . 


97 سم 


كان الانتقال من البحرين إلى القاهرة ١‏ صدمة حضارية ») با معنى 
الصحيح . كانت القاهرة أيامها تمثل مر كز الفقل السياسبي و الثقافي و العلمي في العالم 
العر بي وكانت عمو ج بتيارات فكرية ستى : تيار القومية العربية الحديد الذي بدأ 
الرئيس جمال عبد الناصر يتبناه ويفرضه على الشعب المصري ؛ التيارات الحزبية في 
العالم العربي وكان أعمها حزب البعث وحركة القوميين العرب ؛ الفكر المصري 
التقليدي الذي ورك أن مصر تشكل قومية خاصة متميزة ببا . وفيما يتعلق 
بالشعر » كان هناك صراع عنيف بين أنصار الشعر التقليدي وفي مقدمتبم الأستاذ 
عباس محمود العقاد وبين جيل جديد من الشعراء الشباب كان ألمعهم .ذلك 
الوقت صلاح عبد الصبور 


كا أن الانتقال إلى القاهرة كان على المستوى الشخصبي صدمة نفسية 
بمفردي في أعماق عالم غريب كبير . لأول مرة أشعر بالحاجة إلى الاعتهاد على 
النفس وأعاني شعورا حادا بالغربة والحنين . كان السفر إلى القاهرة مغامرة كبرى 
فيبا كل ما في المغامرات من مخاطر ومصاعب . وعندما أقرأ الان قصائدي الاولى 
في القاهرة أجدها مليئة بالام والوحشة ومشاعر الغربة والضياع / 

ولعل هذا هو المكان المناسب لأ كد صحة الملاحظة التى أبداها بعض الذين 
تناولوا شعري بالدراسة وهي أن المرأة في قصائدي ليست بالضرورة إنسانة حقيقية 
من الحم ودم وقد تكون رمزا من الرموز . هذه الحقيقة تسري على دواويني كلها 
ولكنبها تبدو بوضوح أكبر في أشعار من جزائر اللؤلو . في هذا الديوان كثيرا ما 
عمل وداطيبية 6 احد .معدي :ألما شور :الآمن والاستقران الذي مثلة» .بيت 
الأسرة الذي تركته في البحرين ؛ والثاني المستقبل بكل ما ينطوي عليه من تحديات 
ومجاهل. وعندما أقرأ الان قصيدة « جزيرة الول )١(‏ ,. «ليلة الملتقى”'"؟ ع 
)١(‏ انظر فيما يلي ص 75١8‏ . 
)١(‏ أشعار من جزائر اللؤلؤ ص. ١7‏ . 


حت 294 د 


ف ) لولاك2'0) و ) رحيل97") (( و ) جار 220 ( أدرك بوصو ح أنه بصرف النظر 
عن المناسبة التي أو حت بالقصيدة فقد كانت المشاعر في حقيقة الأمر مشاعر الحب 
الجارف: الدى: حكن مزل الأغرة في البحرين . وعندما أقرأ قصائد « فتاأة 
الخيال20؟2 » و و حيرة27 » و ويا قلب”2 ) الآن أدرك أن مشاعر القلق ما ينطوي 
عليه المستقبل المجهول من تحديات كانت النبضة الحقيقية وراء كلمات الغزل والحب . 


أن أتبين هذه الحقيقة ولكنني أشك أنني كنت أستطيع أيامها أن أتبينها بالوضو- 
تفسةاج أو أتبينها على الاطلاق 


يضم اشعار من جزائر اللوْلْوْ قصائد كتبتها بين سني السابعة عشرة 
والعشرين . ولقد أخبرني عدد من أصدقالي أنبم يعتبرون هذا الديوان أحس: 


س١‏ 
و 


ما كتبت على الاطلاق”؟ . هذا حكم لا أستطيع أن أؤيدة أو أناقضه لأن الاعجاب 
في الشغر مسالة تتعلق بالذوق الشخصي لا بالتشرع والتحليل . إنتى أغتبر كل 
ذيوان مراة ضادقة لقعرة غالية من حمرق + الآمر 0 
3 0 ) 7 / 2 )0 يو ( من 00 بعل اننيد اسطيع أن أتول | 
00 0 قورة 00 المشباغر والأحاسير 0 
ييتحدثنا رجل الثلاثين 5 يحدثنا فتى السابعة عشرة ولعل هذا باختصار هو الفرق بين 
أشعار من جزائر اللؤْلوؤ ومعركة بلا راية . 


لقد و بعض الدو 00 6 4 0 اللؤلو ا ما يملا اود من 
خم ا 0 احداهما مرحة متفائلة » 0 التي نراها بيننا ' 9 


. أشعار من جزائر اللؤْلوُ ص. ؟”‎ )١( 

() أشعار من جزائر اللؤلؤ ص. ١١١‏ . 

(©) أشعار من جزائر اللؤلؤ ص. ١75‏ . 

(؛) أشعار من جزائر اللؤلو ص. 58 . 

(5) أشعار من جزائر اللؤلؤ ص. ١١5‏ . 

. ١40 أشعار من جزائر اللؤلؤ ص.‎ )١( 

(1) من الظواهر الطريفة أن كل صديق لي يعتبر القصائد التي حضر ميلادها وعاصر تجربتها أفضل قصائدي ! 


سسا ء © هه 


متشائمة كثيبة » وهي التي نقرأها في شعرك ؟ وكان السؤال أحياناً يطرح على 
النحو التالي : هل أنت إنسان مرح متفائل وبالتالي تستطيع أن نعتبر شعرك الحزين 
نوعاً من الخداع ؟ أم أنك إنسان حر مسا انان نحطع أن تعر اكاك 
بيننا نوع بن الترا ع 9 

إن السمللة «الشعرية رليك الشيية تكنو الا اعرد نينا كن عافيلها 
وأسرارها وأبعادها . ولا أعتقد أن غيري يعرف . أنا لا أعرف لماذا أكتب الشعر 
أو كيف أكتب الشعر . ولا أقرر قبل كتابة قصيدة ما أمها ستكون حزينة أو غير 
حزينة . من هنا فإنني لا أستطيع أن أجيب اجابة وافية شافية على الأسكلة التي 
طرحتها قبل قليل ولكنني أستطيع أن أحاول . 

إن قصائد أشعار من جزائر اللؤلؤ تمثل ني الواقع تجارب مراهق غر بريه في 
عالم جديد مصطخب . والمراهقة » في حد ذاتها , » كثيراً ما توحي بمشاعر حزينة 
ناشكة عن الحرمان الجسدي من ناحية وعن القلق النفسي الذي يواكب التأرجح 
بين الطفولة والرجولة » من ناحية أخرى . ؟! أن مشاعر الغربة والضياع التي يحس 
بها فتى يافع ألقي به فجأة من مجتمع صغير هادى؟ يكاد يعرف كل من فيه و يعرفه 
كل من فيه إلى مجتمع صاخحب يضم ملايين البشر ثمن لا يعرفهم ولا يعرفونه » 
لايك وان تكون مشاعر حزينة مليئة بالتشاوم وأحيانا بالدانين + 

وأرجو أن يسمح لي القارى؟ هنا أن أذكر نبذة من سيرتي الشخصية تساعد 
إلى حد ما في تفسير مشاعر الحزن والضياع التي تتجلى في كثير من شعري » وني 
أشعار من جزائر الْلوْلوُ بصفة خاصة . لقد ولدت في أحضان بيئة نفسية حزينة . 
قبل أن أولد بشهور توفي جدي لوالدتي في ظروف كعيبة تركت ظلها القاتم على 
المنزل . وبعد ولادتي » في الاحساء ع تسعة قنور ترفيت أن خل أثر أاضاتها 
بالتيفوئيد وكانت » رحمها الله » في التاسعة والعشرين . على أثر وفاتها تكفلت 
بتربيتي جدلي.لوالدتي وكانت في حالة نفسية بالغة الكابة بعد فقد زوجها ثم ابتها 
الو حيدة وانتقالها من المجتمع الذي ألفته وأحبته في الحجاز إلى مجتمع جديد غير 
مألوف في الاحساء ثم في البحرين . كان والدي مشغولا بأعماله التجارية الواسعة 
وبشؤّون عائلته الكبيرة ولم تكن طبيعة العلاقات العائلية أيامها تتيح للأب أن يلعب 
دوراً كبيراً في تنشكة أولاده . ومن هنا فإن مهمة تربيني قد تركت نمائياً في يد 
جدتي التي قامت بها ير قيام » رحمها الله وجزاها عني وعن اخحوتي خبير الجزاء . 


-1 ده 


أعتقد أن هذا الجو المأساوي الذي أحاط بولادتي وبنشأق الأولى قد ترك 
بصمات لا تنمحي في أعماتي من الكابة الخفية . وإذا كنت قد نجحت في إخفائها 
حتى عن أقرب الناس إلى فإنها ‏ فيما يبدو قد نمجحت في التسلل إلى 
أشعاري . ولا بد أن أضيف هنا أن جدتي على أثر التجارب القاسية التى مرت ببا 
كانت تخشى علي كل شيء : تخشى علي المرض أيام العافية ؛ وتخشى على الموت أيام 
المرض ؛ تخاف أن أضل طريقي إذا ذهبت ألعب في الشارع ؛ تتصور أنني أشلاء 
ممزقة تحت دواليب سيارة إذا تأخرت في المجرء من المدرسة . ولا أشك اليوم أن- 
امد اتيم رغم أنه أفاض علىٌ من الحنان والمحبة ما جعلني أنسبى تبائياً 
أنني فقدت أمي . تركني بقدر من الحساسية المفرطة التى نخاف وتتوجس وتقلق 
حتى عندما لا يكون ثمة داع للتخوف والتوجس والقلق . 
وهنالك بعد هذا أمور تتعلق بسيكولوجية الحزن نفسه . الحزن » بطبيعته , 
عاطفة حادة مشتعلة بخلاف السعادة وهي عاطفة هادئة لا نكاد نحس با إلا إذا 
فقدناها . نحن نتحدث عن تعاستنا » عندما نشعر بالتعاسة » ولا نتتحدث عن 
فرحنا » عندما نحس بالفرح . ونحن نتحدث عن مرضنا أكثر من حديثنا عن 
صحتنا » عن فقرنا أكغر من غنانا » عن النكبات أكثر من المناسبات السارة . إن 
مشاعر الحزن قد لا تكون هي الغالبة علينا ولكنها عندما تمر بنا تمر عنيفة قوية تترك 
أثرا واضحا .على حياتنا. وغل شعرنا إن. كنا من الشغراء , 
بعد ذلك ينبغي أن أقول إنني لا أؤمن , ولم أؤمن في يوم من الأيام » أن 
الحياة مسرحية فكاهية هزلية لا تحمل للمتفرجين سوى الضحكات والابتسامات . 
لقد كنت أشعر دائما أننا بقدر ما يجب أن نواجه الحياة مسلحين بالتفاؤل والأمل 
تيد آنا 'نذرك: اطواتب الاساوية في الحياة : شقاء الفقراء ؛ معاناة المرضى ؛ 
اصطراع المثل بالواقع ؛ وعجزنا الداتم عن الانتصار على غرائز الشر في أعمق 
أعماقنا ؛ إلى اخر التجارب الحزينة التي يحس بها كل إنسان لم يتجرد من إنسانيته . 
نفك كنك ع ولا ازالن أحتقر الذين يعتقدون أن الحياة ولمة شهية أعدت 
ليستمتعوا بطيباتها دون مبالاة ودون تفكير في الآخرين . إنني أعتقد أن أهم 
ما يميز الإنسان عن الحيوان والجماد هو المسؤو لية » ولعلها هي الأمانة التي حملها 
الاضيان الظلوم الجهول . ومع المسؤولية دائما وأبداً يجوء الحزن . قد لا يكون 
حورا عدر "مريضا لكيه حدر نه أرةةرعال: , 


نت 7 ودعت 


بقيت كلمة أخيرة في الموضوع . إن تعبيري ١,‏ الحرمان » و ١‏ الظماً ) 
اللذين يتكرران في الديوان وفي الدواوين التي تلته يندر أن يعبرا عن عاطفة حسية 
مباشرة . الحرمان الذي تتحدث عنه قصائد أشعار من جزائر اللوْلوُ لا يقتصر على 
الحرمان الجسدي » وإن كان في الديوان بالتأكيد ما يعكس هذا المعنى » بل 
يتجاوزه إلى الحرمان من كل ما تصبو إليه الروح وتعجز عن بلوغه . والظماً لا يعبرعن 
الحاجة إلى الماء بقدر ما يعبر عن ذلك التحرق الداتم إلى ما لا يمكن وما لا يكون . 

كان من حسن حظىي أن التقيت في القاهرة بمجموعة من زملاء الدراسة في 
البحرين في مقدمتهم عبد الرحمن رفيع . استأنفت مع عبد الرحمن نشاطنا 
الشعري » العابث منه والحاد . لقد بلغ شعر المساجلاات ذروته ف القاهة(١)‏ 
ولا أعتقد أن أسبوعاً قد مرٌ بنا دون قصيدة أو قصيدتين . ولو أتيح لهذا الشعر أن 
ل ل ا 

تعيها ذاكرة عبد ال حمن أو ذاكرتي أو نكل ما قساضنة ىّ حوزة أهه الاصدقاء 
ممن عاصروا تلك الأيام . وأجد الفرصة سانحة هنا لأقول إنني تعودت ل ولا 
أزال ‏ على عدم الاحتفاظ بشوء ما أكتبه من شعر الأخوانيات والمداعبات على 
أساس أنه من قبيل العبث الذي لا ينبثق من تجربة حقيقية ولا يستحق الحياة . وإذا 
كان هذا الحكم على أشعار المداعبات صحيحاً من الناحية الأدبية امحض فلا شك 
أن الاحتفاظ بها قد يكون مفيداً لا تسجله من مواقف وأحداث طريفة يحلو للمرء 
أن يعود إليبا مستقبلًا . إننى أفاجا دائماً عندما أشاهد ما يثيره شعر المداعبات من 
حماس لدى هواة الشعر ومن رغبة في تداوله . لقد طلب مني بعض الأصدقاء , 
وأذكر منبم الصديق الدكتور محمد عبده يماني » أن أحتفظ بما أكتبه من شعر 
المداعبات . ولد حاولت أكفر من مرة غير أن الطبع يغلب التطبع إذ أحتفظ 
بقصاصة ما يوماً أو بعض يوم ثم ألقي بها في سلة المهملات . 

بالاضافة إلى كتابة هذا الشعر العابث كنا , عبد الرحمن وأنا » نصقل 
مواهبنا يوماً بعد يوم في المجتمع الثقاني الجديد . لم يكن يمر أسبوع واحد دون 
قصيدة جديدة مني أو من عبد الرحمن . أو ديوان جديد يعفر عليه أحدنا فيدل 
عليه الآخر » أو بحث مستفيض لا ينبي في الشعر . كانت لنا على أحضان النيل 
الساحر أمسيات شعرية جميلة » و م من قصيدة ( مشتركة ) كتبتها مع عبد الرحمن 
كيت ره السيد "مولا إل بعد الزر كان :يلم لذ اران مودي ميا | 


"2 لم 


3 


0 النيل أو في « بوفيه » كلية الحقوق أو في « بوفيه ) كلية الاداب 

كن الشيهيرة «الو اسعة -|١‏ لتي يعرفها كل من درس في جامعة القاهرة , أو في الطائرة 
بين البحرين والقاهرة . 

كانت مننوات: الدزاسة "فق «القاهرة احصيت: فزات. بخان السعرية عل 
ال لاا ال لصن اه الي 
عن عالق اللؤلق .11" عل ينوت نمس الطصيلة البشفزية التق كي نك 
الفترة » أو أقل . ولقد استبعدت الباق إما لأنني رأيت أنه غير صالح للنشر أو لأن 
الظروف لم تكن مناسبة لنشره . ولقد تلت فترة الخحصب هذه فترة من امحل 5 

لم تكن فكرة طبع ديوان واردة في ذهني حتى أنا رها ذات يوم أخي عادل . 
لقد تبيبت الفكرة في البداية » فكتابة الشعر ونشره في الصحف شىء أما جمعه 
وطيعه في ديوان فثه فشيء اخر يطلب قدرا من الثقة لتقيس والشجاعة . غير الف 
و ا د ما أكتبه له ا 0 
1-5-6 37 م 000 1 


غير أنني قبل أن أقدم على الطبع شعرت أنني بحاجة إلى رأي محايد من ناقد 
قدير أحترم رأيه وأقدر أحكامه . ولقد خدمتنى الظروف في الحصول على هذا 
الرافي .كان يق سمي الناكن + عند فل إباء الطفولة » يسكن في الشقة 
المقابلة لشقة ‏ -الدكتور عبد القادر القطل :الأ يناد الجامعي والناقد المعروف . عن 
طريق محمد سعيد تعرفت على الدكتور القط وسلمته نسخة. مخطوطة من الديوان 
ل ال اي 
في طريقي وإلا صرفت النظر عن طبعه كلية . طلب منى الدكتور القط أن أعود 
إليه بعد شهر حتى يتمكن من دراسة الديوان دراسة ا وافية . وفي الموعد 
المحدد رجعت إليه و كنت في حالة يرنى لها من العصبية اشفاقاً عا للى مصير الديوان . 
عين أنه تلقاني بترحاب بالغ وقال لي أنه يعتقد أن الديوان جدير بالنشر وذهب أبعد 
من ذلك فقال إنه يعده أفضل من كثير من الدواوين التي تقذف بها المطابع إلى 
الاسواق:. لفد: كني الد كتور, القط كلمة طيبَة عن النزيؤان بعد نشره و كنب عدا 
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وافياً غنى في دراسته القينة ضف الشعر الوعدان الغرى "+ «ومع اتن سرت 
بباتين الدراستين » إلا أن سروري كان أعظم برأيه الشفوي الذي شجعني على 
المضبي في طبع الديوان . 

عد ظاك نات مف كله غير متوقكة ليبا تعلق يامب الديوان.ء كبك ره 
أن أسميه « ليالى الصبا » لأنني كنت أشعر أن هذا الاسم يجسد ما يحتويه الديوان 
من أشعار قيلت جميعها في فورة الصبا الأولى . كتبت لعادل أخبره ولسبب 
لا أدريه بحث عادل الأمر مع الوالد وكتب لي أن الو الد يرفض ل 
الديوان هذه التسمية بسبب ما نحمله كلمة ١‏ ليا ) من مدا لولاات وابعاة . لم أود 
أن أجرح شعور الوالد » خصوصاً بعد المشاكل التي نشأت في علاقتي معه والتي 
#ناسيهيا اكسارى الرنلية بج قداك النسية عن امم عكر كرك ديا فى أن 
اسمي الديوان أغاني الصبا غير أن الشاعرة المصرية ملك عبد العزيز سبقتني إلى هذه 
التسمية عندما أصدرت في تلك الفترة ديواناً حمل هذا العنوان . بعد ذلك فكرت 
أن اسمي الديوان « شباب » ولكنني صرفت النظر عن هذه التسمية بعد. صدور 
ديوان للد كتور غنيك القاذو القظل فيك وان مشاماً هو ذكريات شباب . بقى 
العنوان مشكلة دون حل بضعة أسابيع حتى اقترح الشاعر الصديق ناصر أبو حميد 
عبوان اشعار .هن تجوائر اللوْلوٌ . نال هذا الاسم استحساني » واستحسان الكثير ‏ 
فين القراء اننا رفاك للشو م د قددا عد أعيق القكر., ظ 


طبعت الديوان في بيروت في صيف سنة ٠197م‏ (0٠5١ه)‏ . ومع أنني 
أدبت تمق عدينة ينه الاذدناء والقاك :والأمدفارء إلا أنتئ ل أرغب :رجه 
للتداول على نطاق واسع واكتفيت بالقلا جك واه و فى« اليتوين عد ا ارود 
من النسخ نفدت جميعها . لقد استقبل الديوان بحرارة وكتبت عنده عدة مقالات 
نفونة كانت بح فى عميلها مليئة بالثناء . وغني عن الذكر أنني كنت سعيدا 
ب الشاق.. غير أن الذذى ان نيعتي قن الآأسن أن شاباً لم يكد يبلغ العشرين قد 
وجد الجحرأة الكافية للتحدث بصوته الشعري المتميز في مجتمع أدبي كان يسيطر عليه 
وقنها شيوخ الأدب . إن القيمة الحقيقية لهذا الديوان » إن كانت له قيمة , 
لا تكمن في روعة القصائد ولا عمقها . ولكنبا تكمن في أن الديوان يعالج , 


)1( الد كتور عبد القادر المط الاتجاه الوجداني في في الشعر العرني المعاصر دار النبضة العربية س يرو ت 
ام ص.ص. :مت ه١اه‏ 


بصراحة وحرية » ما يشغل بال المراهق وحياته من اهتهامات . قد يرى البعض في 
الديوان ذاتية مفرطة » وقد يجد البعض فيه عاطفية ساذجة » وقد ينتقد البعض 
صوق مع لقنس ومع أخرانه ورمع الاخريين .ولا اغتقد انق أعدر الحقيقة رذاقلت 
إن الأدب العرني لم يعرف سوى عدد محدود من الدواوين كتبت جميعها بي فترة 
المراهقة 
ا حظ عدد من النقاد أن أشعار من جزائر اللؤلؤ لا يحتوي على أي قصائد 
وطنية . وهذه ملاحظة صحيحة . لقد ذكرت في الفصل الأول طرفا من المشاكل 
التي عانيت منها في البحرين نتيجة أشعاري الوطنية . ومع ذلك فقد مضيت في 
كتابة الشعر الوطني في القاهرة . ولا أعتقد أننى بحاجة إلى القول » أنني شان 
اتخذت شكل الناصرية . كان أبي عاجزاً عن فهم هذه الحركة الجديدة وكان رأيه 
في الرئيس عبد الناصر لا يمت بأي صلة إلى الاحترام أو الاعجاب(2 . من هنا 
قاض الشكلة "الآبن المتعسسن اظاهرة سنا نيه جديدة ولزعم سياسبي جديد ع 
والأب الحائر مع ابنه . لقد وجدت في ضوء علاقة الاحترام الوطيدة التي أكنّها 
اموي اي ابره رب 0 


اهذاتي. «بالشؤون السناضية بولا مضين الوطن العرزق.-الكين ...بورق الظرينت: أن 
والدي الذي كان يشكو من شعري الوطني ويطلب مني أن أكف عن ( الخوض 
في هذا البحر » غيرٌ رأيه بمضي الزمن وأخذ يعاتبني على الخوض الداثم في ٠‏ بحر 
الغزل ».و يطلب مني العودة إلى « البحر القديم ) . 

في صيف سنه ١95١م‏ ل( ١58١ه‏ ) »ء أي بعد طبع أشعار من جزائر 
وو كنا ما كانت آراء أن السياسية تلق عق الموبجة السائدة : :وغل سيل الخال كان يوم تمتك بذاية ارين 


العالمية الثانية أن الحرب ستنتبي بانبزام ألمانيا وانتصار الحلفاء » ولم يكن في أي يوم من الأيام من المعجبين 
05 ْ 


تت ند 


الللؤلؤ حوالي سنة » أنبيت دراستي في كلية الحقوق » وبعد فترة تردد فصير بين 
فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ع استقر رأبي على الأخيرة وف أواخر سنة 
0م (١4*١ه)‏ سافرت إلى كاليفورنيا حيث بدأت مرحلة جديدة مثيرة 
في حياي » وفي شعري على حد سواء . 
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في خريف سنة ١91١م‏ -(١81/*١ه)‏ سافرت إلى الولايات المتحدة في 
ظروف قاسية كثيبة . قبل سفري بايام تلقت العائلة نبا مفاجئا مفاده أن أخي 
نبيل » الذي كان يدرس في جامعة جنوب كليفورنيا بلوس انجلس » أصيب بغتة 
بامبيار عصبي أدى إلى نقله إلى المستشفى . كان عادل في لندن وتوجه روا إلى 
لوس 07 وتبعناه » الصديق الصدوق خالد بن محمد القصيبي وأنا » بعدها 
بأسبوعين . لقد كان مرض نبيل العصبى » « الفصام » فاجعة روعت العائلة . ولا 
أعتقد أن أحداً يمكن أن يدرك كافة أبعاد المأساة باستثناء أولئك الذين شاءت 
الفاروك أن :يواجهوا هذا الداء العضال. فق عاتلاعيم + ليس من الشتهل أن :تر 
بعينيك إنساناً سوياً تحبه ويحبك ينقلب فجأة إلى إنسان مختل الشعور لا يذكر حتى 
اسمه ويقضي على هذه الحالة أياماً أو أسابيع يعود بعدها إلى حالته الطبيعية الود 
ابعا كد ماهر دة. ,وق شهور ا عديدة يسكس تدده وهكذا دواليك . منذ 
ذلك الخريف الحرين إلى أن توفي نبيل بعدها بثهان سئين وحياته سلسلة من المر ض 
والابلال وحياة من حوله شحنات من القلق والأمل والتوتر . 

كانت هذه » إذن » هى الظروف التي سافرت تحت ظلها الأسود إلى 
الولايات المتحدة والتى حتمت على البقاء في جامعة جنوب كاليفورنيا . كنت 
اا أفكر ف الالتحاق باحدى اماك الشهيرة في شرق الولايات المتحدة 
لدراسة القانون » وقد قبلت في عدد منبها » ولم يكن يخطر ببالي » على الاطلاق » 
أنني سأدرس في جامعة جنوب كليفورنيا . 6 أنني بعد التحاقي بهذه الجامعة 
وجدت أن كلية الحقوق فيها لا تحتوي على برنامج للماجستير في القانون الدولي 
وقد حدا بي هذا الوضع إلى تغيير منبج دراستي من القانون إلى العلاقات الدولية . 
إنني لا أدري » بطبيعة الحال » السبيل الذي كانت حياتي ستسلكه لو أنني لم 
أدهي ال اين قلسن ورولكلي اسلف ان حياتي الدراسية » والعملية فيما 
بعد » كانت ستسير على نحو أفضل , فالحمد لله 5 ف لد أن كز اهو ااندينا ودل 
أله افيه جيرا أ كثيراً # . 
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وإذا كان انتقاللي من البحرين إلى القاهرة قد شكل صدمة حضارية فانتقالي 
الآن من القاهرة إلى الولايات المتحدة شكل صدمة حضارية أخرى أشد وأعنف 
وأبعد أثراً . ليس من السهل على من تعود الحياة في مجتمع شرقي , سواء في مجتمع 
شرق صغير كالبحرين أو مجتمع شرق كبير كالقاهرة , أن يواجه الحياة في العالم 
|الجديد بدود شعور حاد خانق بالقلق واتمرق . لقد كان جميع الطلاب السعوديين 
الذين يصلون إلى أمريكا » بدون استثناء تقريياً » يعانون الكابة النفسية والضياع 
خلال الشهور الأول من وصوهم إلى درجة أن بعضهم يفكر جدياً في العودة من 
حيث أتى » وعدداً قليلًا منهم يعود بالفعل . إن الحياة في أمريكا » بسرعتها وتوترها 
وحدتما , ؛ لا بد أن تترك بعض الجراح في نفسية الشرقي الذي يلتقي بها لأول مرة . 
لا أود أن يفهم أحد أن تجربة الحياة في أمريكا تخلو من الإيجابيات » إذ يكفي أن 
يتذكر المرع ما يشاهدو هناك من انضباط وحب للعمل واعتاد على النفس وتقسيم 
متقن للوقت ء ولكدني أريد أن أقول إن المجتمع هناك مجتمع متلف جميل ميف 
معأ . لقد أصبت بعد شهور من وصولي إلى الولايات المتحدة بالقرحة » ذلك 
المرض المزعج الذي لازمني سنينَ طويلة » وكاد ذات مرةء لولا لطف الله » أن 
يودي بحياتي . ولا أشك أن الظروف التي وصفتها في السطور السابقة كان لما أثر 
كبير في اصابتي بالمرض . 

إذا “كان الانتفال إلى القاهرة قد تطلب مني أن أعتمد على النفس . فإن 
الحياة في المججمع الأمريكي تطلبت قدراً أكبر وأبعد مدى . لأول مرة في أمريكا 
بدأت أتولى بنفسي مسؤولية أشياء كنت أعتمد فيها اعتهادا مطلقا على الآخرين : 
طبخ الطعام وشراء حاجات المنزل وكي الملابس وخياطة الأزارير وتنظيف الأواني 
إل اخقن هذه التفاصيل اليومية العديدة التي يعرفها كل من جرب الحياة في مجتمع 
عربي » وفي الولايات المتحدة بوجه خاص . بالاضافة إلى هذا كله » كانت هناك 
مشاكل التأقلم مع البيئة الجديدة » ومشاكل الدراسة الصعبة » ومشاكل اتقان اللغة 
الانجليزية . 

وإذا كان أشعار من جزائر اللؤلؤ يصور تجربة مراهق غرٌ من الخليج في 
مجتمع القاهرة الكبير فإن قطرات من ظما يعكس تجربة شاب عربي شرق يلتقي 
لأول مرة بمجتمع الولايات المتحدة الغريب . لم تعد المشاعر مقتصرة على الغربة 
والضياع » كا كانت . بل ازدادت عمقا وتعقيداً . هناك انبهار من المجتمع النديد 


4 د 


الذي نح في بناء أعظم حضارة مادية شهدها العالم ومع ذلك فقد بقيت جوانب 
عديدة منه قاتمة خالية من الدفء الانساني . هناك مشكلة التكيف مع المجتمع 
الجديد دون التخلي عن الجذور التى يحملها المرء في أعماقه . هناك الحيرة إزاء 
العلاقة بين الذكور والاناث وبين اد العائلة الواحدة . وهناك الدهشة من 
الجهولة العى نيزنا انيه والتبر عة التي ببا يموت . هناك الحنين إلى امجتمع القديم 
ل ل بر ا 0 
ماي اج + روج رمات الصا رخ ١‏ 3 لتى كانت تسيطر على اشعار من 

ئر اللؤلؤ بدأت تتفي تدريجياً لتحل علياء رج افماكب وسامل والق كرد 
مه وفي طبيعة الحب . 


بعك وصوني إلى الولايات المتحدة باسابيع بدات في كتابة « أغنية قبل 
الرحيل 276 ولعل هذه القصيدة تلخص أفضل تلخيص المشاعر التي يتضمتها 
قطرات من ظما . لقد استغرقت كتابة هذه القصيدة ثلاثة أسابيع » و هي فترة غير 
عادية في طوها » لأننى كنت ولا أزال - أكتب معظم قصائدي في جلسة 
واحدة تتراوح في الطول بين ساعة وأربع ساعات”'2 . جاءت هذه القصيدة تعبيرا 
عن المشاعر العنيفة التي كانت تصطر ع في نفسبي مشاعر الرهبة أمام المجدمع الجديد 
وأمام المستقبل ؛ مشاعر الخيبة من اغبيار علاقة كانت غالية لصيقة بالقلب ؟ مشاعر 
الدهشة من غياب المجتمع القديم ؛ مشاعر الاصرار على مواجهة التحدي والانتصار 
عليه . إن هذه القصيدة من أقرب قصائدي إلى نفسبي » ولعلها أقرب قصائدي إلى 
نفسبي على الاطلاق 0 

إن قصيدة «أغنية قبل الرحيل» في ظاهرها قصيدة حب ولكنها في الواقع 
تصف خليطاً من المشاعر المعقدة التى تتجاوز أى علاقة بين رجل وامرأة . ولعل 
هذا هو المكان المناتنيت لأقول إنني أعتقد أن يجب أن نفرق بين « التجربة » 
و« المناسبة ») . إن « المناسبة »4 ليست سوى الْرَر الذي تضغط عليه للحصول على 
النور . أما « التجربة » فهي الطاقة الكهربائية التي :لا بد من توفرها وإلا لم يكن 
للزر أي معنى . ولقد أدى الخلط بين « التجربة )و «المناسبة » إلى إساءة كبيرة إلى 


)١(‏ انظر فيما يلي ص ١/١٠‏ , ش 
(؟) إنني » لسبب لا أدريه ع أكتب معظم قصائدي في الفترة بين الظهر والعصرء أو في الفترة بين المساء 
ومنتصف الليل . ونادرة هي القصائد التي كتبتها في غير هاتين الفترتين . 
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الشعر . 5 من قصائد جميلة لم تلق حظها من العناية لأمبا اعتبرت من شعر 
الممافياك 2 شن تعييذة برقطيكة. لآن التاسية: رقو حففة الاير إن 
« المناسبة لا تكاد اتسين :كينا فق .ميوان التتغر . المطتموك بوسؤنه هو الذي ديم أى 
الشجرية . 

كانت تلك القصيدة بمثابة انفجار نفسبي هائل وجدت نفسبي بعده عاجرا 
عن كتابة الشعر مدة تجاوزت السنة » وهى ي أطول فترة من المجبدب مرت لي » حتى 
الآن . إنني عاجر عن تفسير هذا انحا و ل د والألغار التى 
تكتنف العملية الشعرية . الشعر يزور ولا يزار ؛ يصيد ولا يصاد ؛ ب 
ولا يُهجّر . إنني أعجب من الذين يدعون أنهم امتنعوا عن كتابة الشعر لأن 
مشاغلهم الكثيرة لا تسمح لهم بذلك . كا أنني أستغرب عندما يسألني أحد كيف 
أستطيع كتابة الشعر رغم انشغالي . إن مثل هذا التساؤل يدل على جهل مطبق 

بطبيعة الشعر الذي لا يعترف »2 عنما يقرو أن كوو عشاغ او مسزولنات 
والذي يرفض أن يتفرغ لنا عندما تتفرغ له . لقد وجدت من تجاربي الشخصية » 
ومن تجارب الشعراء الذين عرفتهم وقرأت هم . أنه لا حول ولا قوة لنا أماء 
سلطان الشعر » وليس للمشاغل دخل قليل أو كثير في الآمر . 

يضم ديوان قطرات من ظما ثلاثاً وعشرين قصيدة » كتبت سبع قصائد 
منها في فترة سابقة » وكتبت الباقي بين سنىٌ الواحدة والعشرين والخامسة 
ا ل ا اميا من سيك اعت 
إنني أدرك تمام الادراك أن الكنم لا يف نيا اقنياة جن بواعية خير من قصيدة 
سخيفة طويلة وقصيدة رائعة واحدة خير من عشرات الدواوين التافهة . غير أنني 
أذكر هذه الحقيقة كظاهرة شعرية محيرة لا أعتقد أن شاعراً أفلت منها . ليس أماء 
الشاعر ينا عله اق افرات :الدب مبرى الأعظان وا نار لذ ينه الافتصاف ثيه 
لن تنتج سوى نظم سقم غير جدير بالحياة . ولعل هذا أحد الفر وق الرتيسية يد 
الناظم والشاعر . يستطيع الناظم أن يكتب في أي وقت وعن أي موضوع ء بل إن 

من الناظمين من يترك للاخرين اختيار البحر والقافية » أما الشاعر فأداة طيعة في يد 

الشاعر لا تكاد تملك من أمرها شيعا . 


لم يعد البحث عن الحب هو العاطفة السائدة في قطرات من ظما م كانت 
في أشعار من جزائر اللؤلؤ . بدأ الاقتناع يتسرب أن الحب قد لا يحل مشاكل 


11 لس 


في أعماقه . وبدأ الاحساس بأن الحب الحقيقي لا يمكن أن يكون نزوة عابثة أو 
صبوة عابرة . 


لقد كانت الفترة التي كتبت فيبا قطرات من ظما فترة مواجهة قاسية 
حازمة مع الذات . لأول مرة أواجه مع نفسي حقيقة مرة وهي أن الحب يقودنا إلى 
الشقاء عندما يحل مكروه بمن نحب . لأول مرة يصبح الاعتهاد على الذات » بكل 
مقالويع ام | واقعا افونا لاد ل قرط ريداق ادك كم ادا فل" السفل . 
لأول مرة أدركت أن المرء لا يمكن أن ينجح إلا إذا واجه نفسه والحياة والآخرين 
بشجاعة . لا بد من « قبول الذات ) ثم الكفاح مرق نحو ( جاوز الذات ») . 
بدأت ء باختصاز » في هذه المرحلة رحلة الألف ميل نحو النضج الحقيقي . 

هذه المواجهة مع الذات انعكست » لا شعورياً » في قطرات من ظما . 
وعندما أقرأ الديوان اليوم استطيع أن أتبينبا في عدد من القصائد وإن كانت 2 
كالعادة » مغلفة بحجاب الحب . الشعور بان الحب مسؤولية ؛ بان على الانسان ان 
يتعايش مع نفسه قبل أن يتعايش مع الكون ومع الناس ؛ بأن على الإنسان أن يحدد 
ما يريد لكي يستطيع أن يحقق ما يريد . مراهق أشعار من جزائر اللوْلوٌ الذي كان 
يضج من الحرمان بدأ يدرك أن الحرمان قد يولد نتيجة علاقاتنا مع الآخرين ولكنه 
لا ينمو ويترعررع إلا إذا انعدمت الثقة بالنفس . 

على أن هذه المواجهة مع نفس لأ كد شكاة واعيسا هافر إلا ف 
قصيدة واحدة » سبقت الإشارة إليها في بداية الفصل , وهي « أضواء المنار ») . في 
هذه القصيدة لا توجد حبيبة » حقيقية أو خيالية . ( فتنتى ») الموجه إليبا الحديث 
ليست سوى نفسبي 6 أرجو أن تكون بعد أن تتحرر من شوائب القلق والخوف 
والحيرة والترددء بعد أن تصل إلى مرحلة النضج ‏ لقد كتبت هذه القصيدة وانا 
في قبضة صراع رهيب مع رواسب الطفولة في نفسي » مع نوازع النكوص والحبن 
والامبزامية » وفي ظروف مريرة صعبة . غير أنني كنت واثا من الانتصار : 

وبعيسميك أرى قصة حربي وان تصاري 

وانمرام الغسق الامرة 00 ١‏ النبار 

وانعياقي من دجى ضعفي وأوهامي وعاري 





197 سد 


كيف ينعكس المجدمع الأمريكي ني قطرات من ظما ؟ إنه ينعكس أحياناً 
بصورة واضحة مباشرة . كم هو الحال في قصيدة « لوس أنجلس 226 التي تصور 
نوقفي من هذه المدينة الآسرة الفاتنة المرعبة التى قضيت في أحضانما قرابة ثلاث 
سنوات حافلة من حياتي . ؟ أنه ينعكس في الخلفية العامة لعدد من القصائد التي 
ما كان يمكن أن تكتب في مجتمع شرت . وهو بعد ذلك ينعكس في القصائد التي 
كتبتها بعد العودة والتي تتحدث عن المجتمع الشرقي » وتعقد مقارنة شعورية أو 
لا شعورية بينه وبين الحياة في المجتمع الغربي . 


في خريف سنة 1551م -(84/*١ه)‏ حصلت على الماجستير وبعد تردد 
قصير حول البقاء لإكال الدكتوراه أو العودة إلى الوطن » قررت العودة لأعمل 
فترة قبل أن أواصل الدراسة من جديد . لقد كنت منذ نباية الدراسة الثانوية أفكر 
تفكيراً جديا في الحصول عل الدكتوراه » ولا أعتقد أن هذا الخدف قد غاب عن 
عيني لحظة من الحظات . غير أنه لم يكن أمامي خط مهني واضح . أما في لوس 
ا مجلس فقد اختمرت في ذهني فكرة التدريس في الجامعة على نحو ثابت لم يترك يالا 
للتفكير في أي مهنة أخرى . لقد كان من نتائج المواجهة مع النفس وصولي إلى 
اقتناع حاسم بأنني يجب أن أختار المجال الذي يتناسب مع مواهبي وميولي ورغباتي 
صارفاً النظر عما يعتقده الآخرون . وهكذا فإنني في الفترة التى كان فيها حاملو. 
الماجستير يحلمون بأعلى الوظائف الإدارية كنت أتطلع إلى أن أكون « محرد ) 
مدرس. متساعد: ق: الجافعة + إنتى أععب من الذينق. لا يتيرون التدريس. فى 
الكايكة ع هده اللي العتورية «المنعة بي سووف مرعاة تاوق عر مميتقيل ف 
كا أشعر بالرثاء لكل إنسان يعتقد أن التدريس في الجامعة وظيفة من الدرجة 
الثانية . لقد شاءتٍ الظروف لي أن أبتعد عن التدريس في الجامعة ولكنني أقول , 


.١١5ل١1١١ قطرات هن ظما. ص.ص.‎ )١١ 
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صادقاً » إنني منذ أن بدأت التفكير الجدي في مستقبلي لم « أطمع ») في أي وظيفة 
تتجاوز حدود الخرم الجامعي » كبيرة كات أو صغيرة . 


في أوائل سنة 59١م(86١ه)‏ بدأت العمل في قسم العلوم السياسية 
بكلية التجارة في جامعة الرياض (الملك سعود). لقد كانت تجربتي الأكاديمية تجربة 
حافلة منوعة تستحق ٠‏ كا قلت في المقدمة » أن يكتب عنها كتاب منفصل . ومع 
بداية ال لتجربة العملية بدأ التاقلم مع مجتمع الوطن . قد تبدو 0 
ولكنني في حقيقة الأمر كنت بحاجة إلى التأقلم بعد فترة طويلة طويلة من لغربة في 
الماهرة وفي لوس ا مجلس ٠.‏ بأ سماو وي اي 
يختلف بعض الثيء عن مجتمع المملكة . لقد بدأ المجتمع الشرتي أمامي هادا مليكا 
بالظطماينة .والمركعة بين امسر العنيفة مع امجتمع الأمريكي . وهذا هو محور 
قصيدة ١‏ في شرقنا ) : 
و ضغ الأحلام حين يعوز الطعام 
وننشي للببيدكور حيين نشتهبي ك0 


وبي مجتمع الو طن بدأ الشعو ر الملح أن البلاد تحتاج إلى اك متواصل 


غدأ أعود من الصحراء تحضنني 2 نصري .. أزف إلى عينيك أنبائي 
أقول عدت وما مس الغبار فمي ولم يضلل لظى الحرمان أهوالي 
ولا خحفضت جبيني أشتكي ظمأ إلى السراب الذي ما مل أغوالي(") 


. 777 انظر ما بلي ص‎ )١( 
. (؟) «من الصحراء » قطرات من ظما . ص.ص. الالال‎ 


ننا 14 َي 


إن قطرات من ظما . شأنه شأن أشعار من جزائر اللؤلؤ , لا يحتوي على 
تعائك ولية . لقك أختار كلف من الذوء ”تغرضهوا للنايواة: إل هذا« اص 6 
ولا أشك أن البعض اعتبر هذا النقص دليلًا على انعدام وطنية الشاعر أو ضالتها . 
إن احدى القصائد في قطرات من ظما تحاول أن تبرر هذه الظاهرة : 


الى يمرك غناسالي من موطن المحد محجذ 
غريرة. القلب.:. إلى في .ذلك الركبه أعذ 
في تربة العرب مهد يضم عمري ولح 
لكن دربي طويل أر ح فيه واغسدو 


151 العم مير حت غمالم وح 
في الأفق القن «مترات يدعو فيركض) حشدٌ 
وللردى الفا عين فيا تحجر حقد 
فاين ايم طر يقي 1 الأفق جمر| ورعد 


إن ديوان قطرات من ظما لا يضم قصائد وطنية لسبب بسيط وهو أنني 
منذ طبع أشعار من جزائر اللؤلؤ وحتى طبع الديوان الثاني لم أكتب شعرا وطنيا 
باستثناء قصيدة يتيمة كتبتها في أحد مؤتمرات الطلبة العرب في سان فرانسسكو 
وكان مطلعها : 
هيبات تنسينى البلاد بلادي 
ش هيبات لاا حثث كحب سعاد 


وكان من المفروض أن ألمي القصيدة في المؤتمر على أنني فور الانتباء من 
كتابتبا وجدتها ركيكة لا تستحق الحياة فمزقتها . إن الحواب الصحيح الوحيد 


لظاهرة عزوفي عن كتابة الشعر الوطني هو أنني لا أعرف هنا تفسيرا . 


. 15437 قطرات من ظمأا. ص.ص.‎ )١( 


طبعت قطرات من ظما في صيف سنة 956١م‏ ل )١786(-‏ في بيروت . 
لم تكن هناك مشكلة بالنسبة للاسم هذه المرة ذلك أنني بمجرد أن كتبت قصيدة ‏ 
و قطرات من ظما ») قبل طبع الديوان بأكثر من سنة قررت أن يحمل الديوان 
اسسمها . وقد أصبح اطلاق اسم قصيدة من الديوان على الديوان بأكمله تقليداً تكرر 
مع الدواوين التالية باستثناء أبيات غزل . لقد كان ذلك الصيف حزيئاً قاتماً لأن نبيل . 
اتتكس نكسة حادة » بعد قرابة سنتين من الحياة الطبيعية » اضطرته إلى أن يقضي 
فترة طويلة في المستشفى . يا كنت ذلك الصيف مشغولا بالتحضير للمناهج 
الدراسية الثلائة التى كلفت بها في الفصل الدراسي القادم . طبعت من الديوان 
ألفي نسخة وهي ضعف الكمية التي طبعت من أشعار من جزائر اللؤلؤ وتولت 
احدى دور النشر البيروتية توزيع الديوان في عدد من البلاد العربية » وإن كان 
العدد الأكبر من النسخ قد بيع في البحرين وفي منطقة الخليج . 


إثر عودتي إلى الرياض فوجكت بأنه تم اختياري » دون علمي , للسفر إلى 
العن لأعمل مستشاراً للجانب السعودي في لجنة السلام وكان يرأسه الأستاذ 
عبد الله السديري . لم يكن أمامي سوى يوم واحد لترتيب أموري وجمع حقائبي ‏ 
قبل السفر إلى صنعاء . لقد قضيت في العن قرابة تسعة شهور و كانت المهمة هناك 
مثيرة مليئة بالتحديات وبقدر من الخطر الشخصي . خلال هذه الفترة انتقلت . 
فجأة من عالم الدراسة والتدريس إلى عالم السياسة الفعلي بأهوائه وتياراته . وهناك 
رأيت » على نحو موْلم فاجع . الفارق بين الشعارات البراقة والواقع الحزين . على 
الي بدخول هذه المرحلة كن قد تجاوزت الفترة الزمنية التي يغطيبا ديوان 
قطرات من ظما ودخلت في مرحلة جديدة تنعكس في ديوان معركة بلا راية . 


ل الا سا 


الفص لالخامس 


وماذا عن اليوم ؟ عن أُمَةٍ تحرّر أوطانها بالسبابٌ 
صواريخها في فضاء العروض وأسطونا مبحر في الحباب 
وتقتل .. تغتال أولادها وتلقي العدو بحلو العتابٌ 
وفي كل شبر مذيع فصيحخح لديه إذا صاح فصل الخطاب 
يقول سلامٌ على التابعين2 وويللمن لم يسر في الركاث”" 


حب هلا سد 


إذا كان أشعار من جزائر اللؤْلو يعبّر عن تجربة فتى غر في مجتمع كبير 
جديد و قطرات من ظما يعبر عن تجربة الفتى الشرتي وهو يقف وجها لوجه أمام 
الحضارة الغربية بكل سيئاتها وحسناتما » فإن معركة بلا راية يصعب . بل 
يستحيل » شرحه على هذا النحو المبسّط . لقد كتبثٌ قصائد هذا الديوان بين سني 
الخامسة والعشرين والثلاثين » وقد شهدت هذه الفترة من حياتي العديد من 
التجارب الحافلة في أكغر من ميدان . في هذه الفترة بدأت حياتي العملية ؛ 
وسافرت إلى لندن لاستكمال دراستي العليا والحصول على الدكتوراه ؛ تزوجت ؛ 
لدت ابنتي يارا ؛ فقدت ثلاثة من أقرب الأشخاص إلى قلبي : أما على المستوى 
القومي فقد شهدت تلك الفترة إرهاصات الانبيار الشامل .الذي انتبى بماساة 
العرب القاتلة في حزيران الأسود ء هذه المأساة التي كانت طعنة نجلاء في قلب 
الأمة العربية لم تفق منها بعد , ولا أتوقع أن تفيق منها إلا بعد فترة مريرة طويلة . 
كل هذه التجارب » وغيرها » انعكست ., على نحو أو اخراء في قصائد معركة بلا 
راية . 

ولو 06 باستفتاء بين القراء والنقاد لوجدت أن معركة بلا راية يعتبر 
الديوان المفضل من دواويني د غالتقيم و اعقد أن :سبيت ذلك يعود إلى أن 
المعاناة الانسانية التي ولد الديوان بين أحضانها أصبحت أغني وأوسع وأنضج مما 
يجد القارىء ني الديوانين السابقين . وإذا كنت من الناحية الفنية أستطيع أن اح 
ذلك بوضوح »ء فإنني من الناحية الشخصية لا أستطيع أن أعتبره « أحسن » من 
البقية . هذا الديوان » بدوره » مراة أمينة لمرحلة غالية من مراحل العمر . 


8 
في قصائد الديوان » بادئا بتجربة العمل . لقد كتبت كلا من الديوانين السابقين في 
مرحلة الدراسة وهي مرحلة مهما قيل عن مصاعبها ومتاعبها إلا أها في حقيقة الأمر 
معزولة عن الصراعات والمشاكل التي تكتنف دنيا العمل . لا يمكن للطالب المتفر غ 
للدراسة » مهما كان ذكاؤه » أن يتصور جو العمل اليومي وما يحيط به من متع 


0 


ولفزتمع اللالسيو هنا أن ادف قاذ ضع لتنا رزى ال تبشعة التى البكيية 


ج777 سب 


ومنغصات . دون همرة ألتقي مع الاخرين في علاقات تتجاوز علاقات الزمالة 
الدراسية » وأتعامل معهم على نحو مختلف رقيق حيناً » وعنيف حيناً . ولا أشك أن 
تجربة العمل قد تركيت بصماتها على نفسي وعلى الشعر الذي كتبته في هذه الفترة . 

ولقد كانت هذه الفترة من الناحية الثقافية من أخصب فترات حياتيٍ . 
كنت قد كتبت رشالة الماجستير عن مؤلف ألماني أمريكي شهير في حقل العلوم 
السياسية » هانس مور جنثاو » وتناولت بالشرح والتعليق نظريته في العلاقات 
الدولية . هذه النظرية يمكن تلخيصها بأن السياسة بكل أشكاها وأنواعها وفروعها 
ليست سوى صراع من أجل القوة . ولقد استغرق إعداد الرسالة ضعف الوقت 
احخصص في العادة لرسائل الماجستير وتطلب قراءات واسعة في نظريات 0 
قلافها وسدد ها . حتى إذا ما انعبيت من كتابة الرسالة كنت تلميذاً مخلصاً من 
أتبا ع مور جنثاو مؤمناً إعانا قاطعا أن القوة بوعدها بت امتناج السورئ: اللاي 
بمكننا من قي البيايية 6 سيواء غ1 يعر التظرين أو اخل. مستكوقن الما رشة 
الفعلية . 

غير أنني عندما بدأت دزامكى ف لبدن غل ريد استعاذ من ألمع أساتذة المدرسة 
الخنكة قي العلاقات الذولية + حون رتوت يدت تنيقا أن تقاوية القوذا» 
وحدها عاجزة عن شرح كل ما يدور في عالم السياسة. منذ ذلك الوقت وأنا أدرك 
أن كل النظريات التى تحاول اختزال مجموعة هائلة من الظواهر في « عامل » 
واحد أعجز من أن تشكل تفسيراً موضوعياً دقيقاً هذه الظواهر . ينطبق هذا على 
نظرية فرويد في الجنس ؛ ونظرية ماركس في التفسير المادي للتاريخ ؛ و نظرية 
مورجنثاو في القوة ؛ وعلى كل نظرية أخرى سواء طرحها عالم في كتاب أو إنسان 
عادي في مجلس . وأستطيع أن أقول بدون مبالغة إنني منذ ذلك الحين فقدت 
القدرة » فكرياً ؛ على التعصب أو القطرف لصالح أي نظرية عق المظرنا نه ين أن 
كاسن نكاد . منذ ذلك الحين وأنا أدرك أنه لا يمكن أن نقسم الألوان إلى 
لو نين التي 4 عورد وأبيض » وإن هناك افاقاً لا تنتبي من الظلال الال ا 

لقد كتبت رسالة الدكتوراه عن التاريخ السياسبي » الداخلي والخارجي , 
لليمن خلال فترة حكم الإمام أحمد . ولقد كان اختيار هذا الموضوع نتيجة من 
نتائج عملي في المن . لقد تطلبت الرسالة إلماما واسعاً بالتاريخ السياسي العربي 
الحديث . ؟ تطلب إعدادها إجراء عدد كبير من المقابللات الشخصية و كتابة عدد 


حت لم #7 حب 


من الر سائل اللناضة:.. كانت. هذة. المقائلات و الر سائل تجربة تأفعة إلى أقصى 
الحدود» وأوجدت عدداً من الصداقات التي لا زالت قائمة حتى اليوم . 


خلال الفترة نفسها » سنة 1954م (/178ه) تزوجت . ولقد كان 
الزواج » محمد الله » سعيداً موفقاً وكان له أثر كبير في حالة الاستقرار النفسي 
والسكينة العاطفية التى عشتها منذ تلك اللحظة . هناك من يقول إن الشعر الحقيقي 
لا ينبع إلا من اظومان أذ من الحب الفاشل . إن هذا القول » بالنسبة لي على 
الأقا عراوش بعلا وكيد . صحيح أن الحب في ظل الز واج أكثر هدوءا 
قار ا من حكبيي: ا ووه ارركم إن جار انا التي ذا حا مسرل سالا عد 
أكثر عمقاً وصدقاً وأبعد أثراً . حب الزواج هو تلك « المودة » و « الرحمة » التي 
تحدث عنها القرآن الكريم , وهو أعلى درجات الحب . إنني لا أريد أن أحول هذه 
السطور إلى دعاية مجانية للزواج ولكنني أود أن أقول إن إنتاجي الشعري », فيما 
أعتقد , لم يصب بأي نككسة نتيجة الزواج .. 


ولقد شهدت هذه الفترة ثلاث ماس شخصية ألعة . أما أوها فوفاة جدتي 
سعاد في خريف سنة 958١م‏ (86+١ه)‏ وكنت أيامها في مؤتمر حرض في 
العن . اتصل أخي عادل بالصديق عبد الله السديري » رئيس الجانب السعودي في 
اللجنة » وأخبره بوفاة جدتي ورجاه أن يسمح لي بالسفر إلى بيروت . ولست 
أنسى . مهما طال بي العمر » لعبد الله موقفه النبيل فقد طلبني وأبلغني أن جدتي 
مريضة في المستشفى وطلب مني السفر صبيحة اليوم التالي ثم أبقاني بججانبه طيلة 
اللبل كيل كرك مجحالا للقلق أو التفكير . لم أعرف بوفاة جدتي إلا بعد وصولي 
إلى الفندق في بيروت . عندما عرفت بوفاتها شعرت لأول مرة باليتم ومعنى فقدان 
الأهر.. قي كنت اناء رس لصعللعق ع جواهنا يكوه فب النزيو 51د أها 
الثانية التي تصف الساعات العصيبة التى قضيتها قبل أن أعرف بالوفاة » فلم 
أنشرها بعد . تقول القصيدة : | [ ظ 


ا 900 
الليل مطرو ح عل الخيام 
وفي يدي رسالة 





. 3”ال١ و أفناةة معركة بلا راية صض.ص.‎ )١١ 


حت هه * 


سطورها تهتز في ضوء النجوم 

حروفها تطفو على الضباب سرب بوم 
رسالة تقول لى : سعاد 

وفوقها عبء السقام والسنين والحياة 
تصار ع السقام والسنين والفناء 

سعاد يا هصموم ! 
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الفجر مصلوب على المضاب 

وطفلك المشدوه محمول مع السحاب 
عيناه تسألان .. تسألان .. ثم تصمتان 
خوفا من الحواب . 
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2 


0# 
صضوء المطار يلسع المميعناء 


وطفلك المشدوه موجتان تنبضان 
بالرجاء والشقاء 

2 
والسؤال والجواب 
وعربد العذاب 
لو أننا توك عندها زرية أن قوت 
كنك لديلك اق الثرابي: + 


2 


أما المأساة الثانية فقد كانت وفاة أخي نبيل ‏ بغتة ‏ في الرابعة والثلاثين 

من العمر في سنة 959١م‏ ل (1/5١ه)‏ . لقد كان نبيل ؛ بالإضافة إلى كونه 
شقيقي ) ؛ رفيقاً قريياً من قلبي وكان إنساناً بسيطاً زاهداً في الماديات منصرفا إلى 
العأمل والقراءة . كانت له مكتبة شخصية عامرة وكان يعقد فيها كل أسبوع , 
وأحياناً كل مساء » )0 دوه روفي لقاء يمجمع بين عدد من الأصدقاء و يقتصر 
البحث فيه على الأمور الأدبية والفلسفية والفكرية » وقد أشرت إلى هذه الندوة في 
أكثر من قصيدة . لقد كانت وفاة جدتي صدمة ألمة ولكنها لم تكن مفاجئة » إذ 
كانت في السبعين تشكو من عدد من الأمراض . أما نبيل فقد كانت وفاته مفاجئة 
ززلت علينا كالصاعقة . لقد كتبت بعد وفاة نبيل مجموعة من القصائد » ضممتها 
إلى قطع نثرية كتبها عنه عدد من أفراد العائلة وإلى مقتطفات من رسائلة ومقالاته » 
ونشرتما في كتاب ميته في ذكرى نبيل . كان قصدي من الكتاب أن يبقي سجلا 
عاقيا يرجع إليه الذين أحبوه » ولهذا فإنني لم أطرحه للبيع في الأسواق . 

وكانت المأساة الثالثة وفاة ملك . زوجة شقيقي عادل . رحمها لله » في 
أوائل سنة م (8982١ه)‏ على أثر حادث تصادم ولم تكد تبلغ التاسعة 
والعشرين من العمر . كانت ملك إنسانة نبيلة سخية كريمة الأحاسيس تحب الناس 
وتحب الحياة . ولقد جاء موتمها بعد موت نبيل بشهور قليلة » صدمة جديدة 
حركت الجرح الذي لم يندمل بعد : 


ولم نفق يا أت بعد من نبيل 
لم تسقط الحمرة من عيوننا 

َم يرحل الكابوس عن جفوننا 
ولا استرحنا لحظة 

من حمل جرجنا الثقيل 
وعندما قلنا اكتفى مناالقدر 
نلنا الأمان ريغا 

نسترجع الشارد من صوابنا 
تسلل الفناء في 

أمسيةٍ بلا قمر 

باغتنا 


إلّم م 


في الأجمل الأنبل من أحبابنا 
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لنجل يوغل في أعصابنا 
للبقع الخمراء ف #تيابش) 

لراية منسوجة من الكلدر - 
تخفق في صمتٍ على أبوابنا””) 


هذا كله على المستوى الشخصي » أما على المستوى القومي فقد شهدت 
هذه الفترة نكبة حزيران الأسود . هذه الفاجعة التي تغلغلت إلى أعماق كل 
عربي . لقد كانت هزيمة حزيران نقطة تحول في حياتي بالمعنى الحقيقي , أي أنني 
بعدها أصبحت إنساناً ثانياً يختلف عن الإنسان القديم . لقد وضعني حزيران 
الأسود وعنها لوجه أمام ترق العربي والعجز العربي والذل العربي . لقد كتبت 
عدأ من القصائد بعد مأساة حزيران , نشر عد منها في معركة بلا راية وبقي 
الاخر مطوياً لم يذشر » ولكنني أعتقد أن أثر المريمة في نفسبي كان أعمق وأوسع 
صدى من مجرد تفجير قصائد معدودة . 
لم يكن إحساسبي بهبزيمة حزيران تجربة عقلية أو فكرية » ولكنه كان احساساً 
شخصياً مباشراً . لقد شعرت ‏ بالفعل ‏ أن المزيمة هزيمنى أنا لا هزيمة 
« أنظمة ) أو « دول ) . ولم يكن ما قلته في وصفف مشاعري في تلك الأيام 
العصيبة من قبيل المبالغة الشعرية : 
كانت الدنيا دوارا 
وعضبنا وصرخنا 
وارتمينا ظ 
شهقة محخنوقة تنضح عارا 
وعرفنا لوعة العجز بكينا كصبية 
أوغلت في جسمها البض أياد همجية 7" 


. ١511١٠855 ديا ملك ») معركة بلا راية ص.ص.‎ )١( 
. بعد سئنة ) معركة بلا راية ص.ء.ص. "ه513‎ :« )1؟١(‎ 


سس لالم سم 


لفن الحسييدة إبحيايا رفيا أن 255 نباية الآلام بل على 
العكس بداية فترة طويلة من السنوات العجاف في تاريخنا كس دكتكتها أنافنها أن 
على العرب أن يتجرعوا المزيد من كؤوس الذل والمهانة » وها هي ذي الأيام تثبت 
هذه الحقيقة من جديدل . 

على المستوى الفكري » فقدت بعد حزيران كل ثقة بالشعارات السياسية 
وأصبحت لا تثير في نفسي سوى الامعراز والاحتقار . لفد تجسد العدو في نظري 
فأصبح عدواً واحداً وإن تعددت أسماؤه ووجوهه وأشكاله . إن العدو الول لمس 
إسرائيل » فليست قوة إسرائيل سوى انعكا س لضعفنا الرهيب . ولا الاستعمار 
العالمى » فالمستعمرون لا يستعمرون إلا من يجدون لديه قابلية لأن يستعمر .. 
وليست الزعامات العربية » فكل اناء بالذي فيه ينضح وكا تكونون يولى عليكم . 
منذ تلك اللحظة ‏ أصبح العدو الأول في نظري - هو التخلف : كل خطوة 
نخطوها للابتعاد عن التخلف » بأنواعه المادية والفكرية والاجتاعية والسياسية هو 
حطوة لتتخلص من المزيمة والا نطلاق إلى الانتصار . وأعتقد أنني لا أبالغ إذا قلت 
إنق هنة 1ك لين كنت اسان تمق + يوخ أو على مستوى اللاوعي » وأنا 
أجابه أئ حدث من الأحداث : هل يساعد هذا الحدث على التخلص من 
التخلف » فأصنفه ضمن التطورات الايجابية » أم يكرس التخلف ويؤصله , 
تارف طون اليا سوالته اتن حرق ا اقلق بفلانا سكع 
إمكانياي وطاقاتي المحدودة كلها » وسأمضي في هذا الطريق حتى ار الحظة من 
لحظات حياتي » بإذن الله . ١‏ 

هذه التجارب . وكثير غيرها » تنعكس في معركة بلا راية . إنني لا أعتقد 
أن قصائد هذا الديوان أقل ذاتية من قصائد الديوانين السابقين . لا بل إنني أعتقد 
أن كل شعر حقيقي هو بالضرورة شعر ذائي . كل ما هنالك أن اهتامات الذات 
ف ار توسعة وارات بعدد من التطورات العامة والخاصة » ثما جعل الشعر الذي 
كتبته في تلك الفترة مختلفاً عن أشعار المراهقة ومقتبل الصبا . 

عل أ عودلي من العن في ربيع سنة 55م (585*اه) واصلت 
العمل في الجامعة . ولقد قضيت صيف تلك السنة في لندن لاختيار جامعة أواصل 
فيبا الدراسة وقد وقع اختياري على جامعة لندن . وقبل أن ندا العام الدراسي 
بأسابيع قليلة انتقل إلى رحمة الله الد كتور أحمد السمان الذي كان رئيس فقسم 


تت د 


العلوم السياسية وقتها بالكلية . وقد وجدت نفسي مضطراً إلى تدريس ما كان 
يتولى تدريسه من مناهج بالإضافة إلى المناهج الأصلية التي كلفت بتدريسها . لقد 
درست تلك السنة سبعة مناهج , وهذا رقم قياسي في دنيا التدريس الجامعي . وفي 
صيف سنة /951١ام‏ ل (74810١ه)‏ ذهبت إلى ندوة هارفرد الدولية التي كان 
يديرها ويساهم في نشاطاتما الدكتور هنري كسينجر » وهي'ندوة تستغرق ستة 
أسابيع وتضم حوالي أربعين شخصاً من قادة الفكر والرأي من الشباب من مختلف 
دول العالم . كانت الندوة نجربة فكرية مفيدة . وفي نباية الصيف انتقلت إلى لندن 
لآبدا "التحويير للد كتوران: . 


على خلااف اللقاء الأول مع ا مجتمع الأمريكي : يكن اللماء ايخ 
البريطاني تجربة مفاجعة أو مثيرة . من ناحية » لم تكن هناك مشاكل اللغة والتأقلم 
التي واجهتني ني المرحلة الأولى . من ناحية ثانية » كنت في السابعة والعشرين من 
العمر مسلحا بحصيلة لا بأس بها من التجارب . ومن ناحية ثالئة » ظل ارتباطى 
لوطت ل ا ا بصمات 5-000 0 


في خريف سنة ١91١م‏ ل (794.0١ه‏ ) أنبيت الدراسة وتوقفت في 
وروت لطبع الديوان . لم يكن هناك تردد بالنسبة للاسم إذ كنت قد قررت قبلها 
بمدة أن يحمل الديوان اسم القصيدة الأولى من قصائده . لقد اعتقد الكثيرون أن 
المعركة التي يشير إليها العنوان هي معركة العرب القومية ودللوا على ذلك بالقصائد 
التي تتحدث عن المزيمة . إن هذه الاعتقاد غير صحيح فقد كتبت قصيدة 
« معركة بلا راية » قبل هزيمة حزيران بستة أشهر . والمعركة التي تتحدث عنها 
القصيدة ليست معركة سياسية أو عسكرية ولكنها ملحمة الإنسان مع الحياة 
نفسها . لقد كتبت القصيدة في أمسية شتائية حزينة قارسة البرد وفي حالة نفسية 
كثيبة شعرت معها أنني لم أقدم شيئاً للحياة أو للناس وأن أيامي لم تكن سوى 
معر كة بلا راية 


كهذي الليلة الحمقاء : عاصفة بلا معنى 


|[ #لىم دم 


صراع دو نما غاية 

ومعركة بلا راية 

طواف حول دائرة من الاوهام 

تبدأ كلما قلت انتبت وتطول قدّامي 
كؤؤوس إن تعبت شربتها وسكرت 
فامسعتلفت: للدرفي 


أتعرف أننا ضعنا ؟(1) 


ال اه م ع ا 0 


لقد كانت الفترة وو 5-0 
غزارة في الانتاج » باستثناء الفترة التي شهدت مولد أشعار من جزائر اللؤلؤ . 
ا 0 

حتى الان : خمس أو ست قصائد في السنة الواحدة . إنني أسجل هذه الحقيقة 
ا ا 5 ٠‏ الأهمية . 

. إن ديوان معركة بلا راية » بخلاف الديوانين السابقين » يصعب أن يصنف 
كديوان غزل » ولعل هذا ما دفع بعض النقاد إلى اعتباره مرحلة جديدة في مسيرلي 
الشعرية تختلف عن النبج الرومانسبي السابق . إنني لا أجادل في هذا الحكم ولكنني 
أستطيع أن أقول إنني لم أتعمد وأنا أكتبه أن أدخل مرحلة جديدة أو انتبج خطأً 
يختلف عن الخط القديم . إن تفسيري الخاص هو أن التجارب تغيرت ». والمرحلة 
الزمنية اختلفت » فجاء الديوان على نحو مختلف . 

ومع هذا فلا بد لي أن أشير أنني أجريت في هذا الديوان بعض التجارب 
الجديدة » بالنسبة لي » من حيث الشكل . في قصيدتين من الديوان » هما 


. ١٠١-25 معركة بلا راية ) معركة بلا راية ص.ص.‎ « )١( 


كك 


و كلمات لصديقة 70 و ١‏ السيمفونية الصامتة 4( استعملت عدة بحور مختلفة 
وراوحت في القصيدة الواحدة بين الشكل التقليدي والشكل الحديث . 6 أنني 
كتبت قصيدة تقليدية من رباعيات » كل رباعية من بحر مختلف”” . وفي الديوان 
نفسه كتبت لأول مرة قصيدة تتتحرر تحرراً شبه نهائي من القافية هي « الموت في 
حزيران ا 6 أن الرموز المستعيينة من التراث الفولكلوري » ومن ألف ليلة 
وليلة بالذات » تظهر لآول مرة في هذا الديوان . غير أن الديوان لم يختلف عن 
الدواوين السابقة في احتوائه على عدد متقارب من القصائد التقليدية والقصائد 
الحديثة . 

إثر رجوعي إلى الرياض عدت إلى كلية التجارة مدرساً فرئيساً لقسم العلوم 
السياسية فعميدا . ثم انتقلت إلى مرحلة جديدة في حياتي الوظيفية بانتقالي إلى عمل 
إداري بحت بعيد عن المحال الأكاديمي . هذه الفترة من حياني تنعكس في ديوان 
أنت الرياض . 





. 7557 معركة بلا راية ص.ص.‎ )١( 

. ١6١1١148 معركة بلا راية ص.ص.‎ )١( 

١ )”(‏ رباعيات عاشقة » معركة بلا راية ص.ص. /41 ١ه‏ . أنظر ما يلي ص . 
(؛) معركة بلا راية ص.ص. ١711586‏ . 


اكالم دا 


الفصل السادس 


أسبيات غزل 


أتيه بالشعر بالأبيات أنحنها من الضلوع م تستوقد النار 
لا لن يمر غبار الذل في شفةٍ 2 يمدها بلحون الكبر تيار 
تلك القصائد سر الفجر في كبدي2 فكيف يكمن في أبياتها العارٌ 290 ؟ 


. كبرياء » أبيات غزرل ص.ص. 8ه وه‎ « )١١( 


١‏ كاك 





في سنة 917١م‏ ل (795١ه)‏ طبعت ديوان أبيات غزل . ولا بد لي 
من أن أعترف اعترافاً واضحاً أنني ارتكبت خطأ كبيراً بطباعة هذا الديوان » وأن 
أقول: إنتى لو استقيلت من أمري ما استدبرت لا طبعته على الاطلاق . 


لقد كانت الفكرة التي دفعتني إلى طبع الديوان معقولة ومنطقية » في رأبي 
على الأقل . لقد رأيت أن يضم الديوان نوعين من القطع : المقطوعات القصيرة 
التي لا يمكن تصنيفها كقصائد والتي لم أتمكن لذلك من نشرها في الدواوين 
السابقة ؛ ومقتطفات قصيرة من قصائد أطول لم تنشر من قبل إما لأن القصيدة 
الكاملة غير صالحة للنشر أو غير قابلة للنشر » وهذا هو الجزء الأكبر من الديوان . 
ولقد حرصت على تسمية المجموعة أبيات غزل ليكون العنوان بمثابة انذار للقارىء 
بأنه لن يعثر على قصائد متكاملة بل مجرد أبيات متناثرة . وكان في ظني أن القارىء 
سيقبل على قراءة المجموعة وهو مدرك كل الادراك ما تحتويه وبدون توقعات 
كبيرة . 

كانت هذه هي النظرية . غير أن الأمور لم تجر على هذا النحو في الواقع 
من ناحية » أدى اختيار قطع صغيرة من قصائد إلى الاخلال بالوحدة العضوية 
القصيدة ا بوإذا كنت لم أتبين ذلك » باعتباري أعرف الأصل الكامل , فإن 
القارى؟ الذي لم يقرأ ومع اباك ثلاثة أو أربعة لم يستطع أن يتبين المقصود من 
القطعة . من ناحية ثانية » أدى الجمع , ببن قطع كتبت في فترات زمنية مختلفة إلى 
ا ل ا جاء أبيات 
غزل بعد معركة بلا راية فتوقع القزناع:ؤيواناً 4 سهوي مائل او عقارب وفنى 
عن الذكر أن خيبة أملهم كانت كبيرة وهم يرون قطعاً صغيرة لا يربط بينها رابط 
ولا توجد منبا قطعة واحدة يمكن أن تسمى قصيدة . 


وعدن أمعن اغارف الآمر الوم انحل انق كدت عل خخطا ذ وكا القراء 
على حق واضح . لا يمكن للمرء أن يحذف من قصيدة ما تسعة أعشارها ويتوقع أن 


عت 2-90 


يعبر العشر الباقي عن التجربة النفسية التى أوحت بالقصيدة . وما كان للقارىء 
وهو يطالع العنوان أن يدرك ما تحتويه المجموعة . وما كان من المناسب أن تضم 
مجموعة صعغيرة تعر كني فى البجابعة عشرة 5207 فْ الثالئة والثلاثين :. 

ولكي يدرك القراء الفرق بين القصائد الكاملة وبين الم لقتطفات التي تضمنها 
أبيات غزل أورد فيما يل مثلين : 


أو هما قصيدة بعنوان ( يا "ميا ) وقد جاءت في أبييات غزل على النحو 
العالى : 


يا ميا ديفيض ينبوع سحر0- ‏ في سطوري إذا كتبت سميّا ‏ 
أتراني ملك غندفة كما يتأبى عن الرجوع ال؟ 
لآ تاق عمق الخوايب.. فاق .كك لخووتت “أن أغود 2 


أما القصيدة الكاملة » وقد كتبتها أيام الدراسة في القاهرة سنة 505١م‏ 
(1109ه) فهي على النحو التالي : 


« أنا أهواك .. ) قلبا لرفاقي فأجابوا ولقد غدوت غبيا 
كين تبون يدر تلذلا- ق. الأفق. مظعا ب “قناقية: اناري 
أجنون .. أم تلك نزوة قلب0< لم يزل يعشق القصي القصيًا 
اطرد الوهم لاا تكن ككثير ‏ الم ينالوا ممن أحبوه شي 
قد عذرت الرفاق يا فتنة الشعر وأوغلت في الظنئون ملي 
وتساءلت أهو ذنبىي إن جاش الهيب الحنين في جانبيا 
شاغ. إل الحسق. أن “أحين. أفالقاك بدربي وصاح بالقلب «١‏ هيا ! ) 


ان 


اعذريني إذا عشقت ولومي ناظرة. اشائخزا وقهرا .كنها 


ل 


أه لو تفهمين معنى قواف>6- تتلظى كلنار في شفتيًا 
لترددت وابتسمت قوفت نظراتٌ بدي زاحباك إليا 


. 7.59 أبيات غزل صء.ص.‎ )١( 


1 اك 


طال عهد النوى وقلت سأنساك وعدنا فعاد حبئي فتيا 
أو ما طالعتك خلف عيوني نظرة تفضح الحنين الخفيًا ؟ 


يا ميا جن السؤّال فرذي قبل أن بملاً السماء دويا 
انرا نشدت عندك نجما يتَأبّى عن النوول. إليا؟ 
وهددنق اليدين شوقاً إل النن.. فيل علا ' «الظلام: ايديا ؟ 


عر 5 


لا تخافي من الجواب فإني 2 قد تعودت أن أعود شقيا 


أما انيما » فقصيدة بعنوان «( لا تعتذري ) وفد وردث في أبيات غزل عل 


النحو التالي : 


هذا قدري 

أن اشر قُ التعيبدر الأررق 
أنا والزورق 

والقلب الطفليٌ الأخرق 


:00 
حتى بعطرق 


)21 أبيات غرل ص. ص. ات امم 


حت ته 


هذا هو المقطع الأول من القصيدة الكاملة » وقد كتبتها في لندن سنة 
كام (588_اه). 


أما بقية القصيدة فعلى النحو التالي : 


يتلقاي 
حين تشب الضحراء بفىء 
ويحدثني 


لا تعتذري 
سألاق الشيء 
أى أقدوني ته : :البعر. ‏ الاورق؟ 
أنا والزورقف 

والقلب الطفليٌ الأخرق" 


حتى بعس رقف 


لقد تصورت - وقنها ‏ أننى اخترت أحسن ما في القصيدتين . أما اليوم 
فأنني أدرك أن كل ما فعلته هو أنني اعتديت ‏ بدون وجه حق ‏ على ١‏ الو حدة 
الاقليمية » للقصيدتين . والأمر نفسه يصدق بالنسبة لبقية القصائد . إنني درك 
الآن أن الطريق الوحيد لاصلاح الخطأ هو نشر القصائد التي وردت في المجموعة 
كاملة غير منقوصة . وهذا ما أنوي أن أقوم به يوما من الايام » بإذن الله » حين 
أنشر كل ما كتبت من شعر » جيده ورديئه » في ديوان واجد كامل . 

هناك كلمة أخيرة . لقد كان أبيات غزل أول ديوان أنشره بعد تكليفي 
بأعباء الوزارة . والمفترض في الناس . أو معظمهم أو بعضهم , أن يجاملوا » على 


دهة - 


نحو أو اخر ء من يتولى مثل هذا المنصب . والكتّاب بشر يسري عليهم ما يسري 
على الآخرين . كان المفروض . اذن » أن تكون الكتابات التي عالجت أبيات غزل 
مليئة با محاملة متضمنة الكثير من التقريظ . غير أنني أشهد شهادة مخلصة أن كل 
من تناولوا الديوان بالبحث ء بدون أي استثناء تقريبا » قالوا اراءهم صريحة دون 
هواربة , إن أحدا من الذين كتبوا عن الديوان: ثم يرعم أنه عظم أو رائع . ولعن 
كنت قد أعطات في نشر الكتاب فالقراء والتقّاد لم يخطأوا في تحليله . وأحمد الله أن 
كلمة الحق تقال . ولو كانت على حسابي . 


485 د 


الفصل السابع 


سمعث عبر اللالىي ما لستا تسمعالكٍ 
فمات قلبي . وماتت روحي .. ومات لسناق 257 


ام وهنا خداق © أنث الرياض 7 امكين الضرى اللديك نت القاهزة عاض اصن 4 لابسد/1 ا 
للك ٍِ ص : لمصر يي قر 1 لا سه 


5-١] 


كتبت قصائد أنت الرياض فيما بين سنّى الواحدة والثلاثين والسادسة 
والثلاثين . باستثناء ثلاث قصائد كتبتها في مرحلة سابقة . كانت هذه الفترة تتميز 
بالاستقرار والهدوء بعد فترة طويلة من السفر والتنقل المستمر . صحيح أن هذه 
الفترة بدورها كانت حافلة بالأحداث ولكنها أحداث من نوع آخر تختلف عن 
الاحداث التي شهدتبا المراحل السابقة . لا توجد هذه المرة تجربة مع مجتمع جديد 
ولا صدمات حضارية . لم يعد هناك ذلك التساؤل المضني عن الذات وعن الحياة 
وعن المستقبل . تلاشى الحديث عن الضياع , أو كاد يتلاشى . لم تمد في هذه 
الفترة تجارب على المستوى الشخصبي تركت نفس الأثر العميق الذي تركته تجارب 
المرحلة التي شهدت مولد معركة بلا راية . 


سنوات متواصلة في الوطن منذ تركته صبياً لم يكد يبلغ الخامسة . جدّت تطورات 
هامة في خطي المهنيى سواء داخل الجامعة » عندما توليت عمادة الكلية » أو 
خارجها عندما انتقلت للعمل بمؤسسة الخطوط الحديدية ثم عندما عينت عضوا 
2-0 ى«الورواع.. 

لقد انغمست إثر رجوعي في دوامة سريعة من العمل المتواصل . كنت 
اقضي فترة الصباح في الكلية . أما فترة بعد الظهر فقد كنت أقضيها في مكتب أحد 
الاصدقاء المحامين الذي سافر لاستكمال دراسته العليا وطلب مني الاشراف على 
المكفيع ال يانه : اماشرة المداء ققد كدك أقطيب )متاك ين غود لذ ف العامة 
ووزارة المالية والاقتصاد الوطني إذ كنت أعمل مستشارا غير متفرغ بالجهدين . 
وقد زادت هذه المسؤوليات ثقلا عندما توليت عمادة كلية التجارة الآمر الذي 
اضطرني إلى التخلي عن الاشراف على مكتب الحاماة . 


كانت جامعة الملك سعود ( الرياض ) أيامها تمر بمرحلة انتقالية شهدت 
انتقال جميع الوظائف الحسئّاسة في الكليات من أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين إلى 


اح 


أعضاء هيئة التدريس السعوديين . كان الوضع قبل الانتقال لا يخلو من غرابة . 
كان بإمكان الشاب السعودي المؤهل أن يتولى أعلى المناصب في الدولة » كالوزارة 
أو وكالة الوزارة © فى من مبكرة أما فى الجامعة فقد كان من المستحيل عليه أن 
ا 000 . كان هناك شعور متزايد بضرورة 
اشير هذا الوضع . ولقد أسعدتنى الظروف بالمساهمة في وضع النظام المحدل الذن 
سمح لا هيئة التدريس السعوديين أن يتولوا كافة المناصب الأكاديمية ف 
الجامعة . على أنه إذا كان الوضع الجديد إيبابياً في جملته فإنه لم يخل من سابيات . 
كان أعضاء هيئة التدريس السعوديون من أعمار متقاربة ودون فروق تذكر في 
الأقدمية العلسية ما ادي إلى لشوء تدافس شديد وإلى انعدام روح الانضباط التي 
تقر نيا +#عادة + تقوارق: السيى والتقيرة والأقدفية .إن .هده ظاهرة فو قنة يداح" 
تتلاشى مع قدوم أجيال متعاقبة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ولكنها كانت 
ثمنا لا بد من دفعه في البداية . 

لقد كانت هذه الرغبة في انتقال الوظائف المامة في الكليات إلى السعوديين 
هي السبب في تكليفي بالعمادة . والواقع أن هذا التكليف جاء كأمر مفاجىء لم 
أكن أتوقعه أو أتطلع إليه . خصوصاً وقد كان في الكلية فو املد المعو دون من 
هم أقدم مني و القدترووك كيرا قبل أن أو افق . من ناحية » كان اختياري للعمل 
قي الجامعة نابعاً عن رغبة حقيقية في البحث والتدريس ولم أكن حريصاً على القيام 
بأعمال إدار ارية واي اس لا بود 


- 


”5 قصير اخترت قبول التكليف . وقد كان وراء القرار 
سببان رئيسيان . أما السبب الأول » فهو اعتقادي الجازم طيلة حياتي أننا مهما 
وطن اتنا أ21ذنا من القوارانت عيشان سكعلا تتقى :فى النبابة عكومين عا 
قدره الله لنا . أننى لم أنسب أي نجاح حققته في حياتي » على المستوى الدراسي أ 
العمل , إلى كفاءة ذاتية أو عبقرية شخصية بل كنت أؤمن إيمانا لا يتزعزع أن 
إرادة الله سبحانه وتعالى هى التى منّت على ببذا النجاح . إن عجبي لا ينتبي من 
الذين يعتقدون أعبم حققوا ما حققوه « على علم عندهم ) ومن الذين ( يخططون » 
للوضول :إل الؤزارة أوة غزرهاتمرة الوظائت... أما"السميي الغاق:.ففق كان شعوريئ 
العميق أن الجامعة ‏ ككل بحاجة إلى أن تحث خطوها في مواكبة التطورات 


]3107 يد 


الجامعية العالمية » وشعوري أن بامكاني المساهمة في هذه المرحلة الحامة من تار يخ 
الجامعة . لقد كانت فترة العمادة مليئة بالتحديات والارهاق ولكنها كانت مليئة 
بالانجازات . كان مجلس الجامعة » وعلى رأسه و كيل الجامعة الدكتور عبد العزيز 
الخويطر » متجاوبا مع كل اقتراح جديد نافع . شهدت الجامعة الكثير من 
التغييرات الإيجابية » كالتحول إلى اليوم الدراسبي الكامل ؛ وإعادة النظر في نظام 
الامتحانات العتيق الذي نقل بحذافيره من مصر ؛ وتطوير مجموعة من الحوافز 
للطلبة المتفوقين ؛ وتشجيع البحث العلمي . وعلى مستوى الكلية كانت هناك 
تطورات هامة . انتبى العمل في منبج جديد وسع عدد التخصصات ؛ ابتعث عدد 
كبير من المعيدين وعيّن عدد أكبر ؛ صدرت مجلة علمية للكلية ؛ وكثف النشاط 
الثقافي والاجتاعي . لقد ارتكبت خلال فترة العمادة بعض الأخطاء بحق عدد من 
الإقلاف» :وار تكب يحطن الزملاق ددا من اللخطاء عق ونبو افك أنه .ركو 
بالإمكان تفادي هذه الأخطاء . على أننى أحمد الله أن الخلافات كانت » في معظم 
اخالاك » سعابة صق التشحت. . وعدن اقرئ كر دكلتفى :لاذه كان هنا 
اصرار قريب من الاجماع بأن أبقى ولكنني أصررت على عدم البقاء فترة أخرى , 
وقد كان هذا اشرظ] شك دره«ميل: البداية , 


1 


بعد بضعة شهور من التخلي عن العمادة عرض علي الأديب الأستاذ محمد 
عمر توفيق وكان وقتها وزيرا للمواصلات أن أنتقل لأعمل معه مديراً عاماً لمؤسسة 
الخطوط الحديدية في الدمام . لقد وضعنى هذا العرض أمام حيرة شديدة و كان 
القرار غاية في الصعوبة . لم يكن من السهل أن أترك الكلية التىي عشت فيبا : 
وأحببتها » فترة تقارب عشر سنوات . ولم يكن من السهل علي أن أترك 
التدريس عل التي قّ الدباية وجدت أن عا الكلية كل 523201 َّ 
الظروف بإعطائه ورأبت أن العمل الجديد لا يخلو من إثارة وتحديات من نوع 
مختلف . وني الحفلة التى أقامها الزرملاء لوداعى ألقى الصديق الد كتور أسامة 
عبد الرحمن قصيدة طريفة يداعبني فيا : 0 


ها التسيحاتية يلها وإدارة السكك الحديدٌ؟ 


هلا غدوت ( كسنجرا) ال كالعلم . الفريدٌ 


0-7 إل ١‏ كا 


وقد رددت عليه بقصيدة طويلة جاء فيها : 


إن. الشيياسة” «فاعلمنيةه في كل ميدان تفيد 
فن. القبسنادة. ليس سن علم النساية «التغيند 
والكون تحكمه السياسة في القديم وفى الحديدلٌ 
حتبى الادارة من أفانين اليتيعاسة: - 5:تقييد 


فانا:. المككت. - ب" '"أفول رافق 6ذز- دراطي ديد 
فاسال 3 سيان السلم ) فاإنه رجل وتحيدد 


ع 1 1 ام ع 8 5 
أو سل ( فتى السعدون 1 ١‏ أو سل يأ اخى لعو 0 


وإذا كنت قد ترددت كثيراً قبل الانتقال إلى عملى الجديد فأنني لم أندم 
لله تواعجدة ل القزان :الذي اعذتة كان العمل شيقا مها وقد يدات عند أوال 
يوم صداقة وطيدة بيني وبين الأخوة العاملين في المؤسسة ولا زالت قائمة حتى 
البوة .ح. ل أكل- اكمل, نعة :وتهرفا” اق المؤشميةة” مين عتديت. .ازا اللضجاعة 
والكهرباء وقضيت في هذا المنصب ما يزيد على تمان سنوات . 

لقد أشرت بإيجاز إلى هذه التطورات أما التفاصيل فتحتاج إلى كتب . على 
أنه لا يبمنا هنا ما فعلت », أو لم أفعل » كعميد كلية أو مدير مؤسسة عامة أو 
وزير . الذي يبمنا أن هذه التجارب كلها ألقت بي في خحضم عالم جديد يختلف 
عن العالم الاكاديمي . لد بدا عهد الدراسة والتدريس من موقعي في العالم الحديد 
عهدا بريئا صافيا يذكر » في عزلته السعيدة ع بالابراج العاجية التي يتحدثون 
عنها . اختفت الدنيا التي كنت أعرفها وظهر لي العالم بملاح مخيفة لم أرها من قبل . 

كنت أسمع .من قبل بطبيعة الحال عن كلمات مثل ٠‏ المصالح ) و « الحسد ( 
و والحقد » و ١‏ الغيرة » ولكني لم ألتق بها كحقائق مرعبة إلا في هذه الفترة . لم 
أكن لأصدق: الول أن التجرية المريزة اعلتعي ب أن إتتنانا. ل ره ولم بيرك وام 
عرف و1 رفك بسكن انرو يملق ان كلة لات رول أكن حدق نينا نولا امن 
رأيت بعيتي ‏ كيف تنقلب الصداقة فتوراً يشبه العداء إذا مثى الطموح بين 


. الدكتور حمد السعدوك‎ )١١ 
. (؟) الدكتور عيد الحميد أيو سليمان‎ 


حفب 5 18 مت 


الصديقين . لم أكن قد شاهدت عن كثب من قبل كيف تنقضّ المصالح الخاصة 
على المصلحة العامة في صراع قاس غير متكافء . باختصار » لقد أتاحت لي 
التجربة الجديدة أن أطلع على جوانب من الطبيعة البشرية كانت خافية على . 
لا أقول إنني أصبحت بعدها أقل ثقة بالناس ولكنني أقول إنني أصبحت أكثر 
معرفة بهم . 


ومن هنا فإن الحنين إلى عالم طفولي برية بعيد عن المطامع والمطا والأهواء 
أصبح يشكل جزءاً هاماً من الشعر الذي كتبته خلال تلك الفترة . ولقد انعكس 
هذا الحنين في عدد من قصائد: أنت الرياض مثل «١‏ العودة إلى الواحة 0 
و ( هيا خذاني ) وقد سبقت الإشارة إلا في مطلع الفصل » «وواذهبي)9) » عل 
أن هذا الحنين ينعكس يصورة عنيفة هباشرة في قصيدة والحب والموافىء 
السود )20 » وهي القصيدة التي كدت أسمّي الديوان باسمها . هذه القصيدة 
تتحدث عن تحول الطفل إلى رجل » فاقداً في كل مرحلة من مراحل التطور جزءا 
من براءته وطهره وعفويته مار بأربعة موانىء يتعلم من خلال إقامته فيها الحوف 
والكذب ويعشق المال والمحد . 


ولاول مرة يعكس ديوان من دواويني صورا من البيئة السعودية على نحو 
0 )0 أنت ت الرياض 5 » المقصيذة الع ا من 000 ا ا 4 
0 في الباية هو نفس الحب ا ا 53 
هذه المدينة الحالمة الحميلة الع زرتما دول مرة خلال هذه الفترة . صور المطر 
والصحراء تتكرر ف أكثر من موضع في الديوان . 

هناك 8 الديوان عدة قصائد رثاء : واحدة ف رثاء الملك فيصل 4 
الله 00 وواحلة قُْ رثاء الصديق زياد 0 وثالثة في رثاء الصديق محمود 
)1( أنت الرياض ص.ص. 19-55 . 
و انث الرياض صراض: شع وم 
(5) أنت الرياض ص.ص. ١14-14‏ . 
05( أنت الرياض ص.ص. ١١-51‏ . 
(5) أنت الرياض صء.ص. 1١9-1١5‏ . 


. فارس القدس » أنت الرياض ص.ص. /ه هد"‎ « )١( 
«هوت إنسان » أنت الرياض صء.ص. اه‎ )0( 


نضيك”'* اللذين تونا"ق سميعة اعبات وق ظل أظرواقه فاجعةا ع رحهيها الله 
وهناك قصيدة في رثاء أبي الذي توفي سنة 915١م‏ -(95١ه)‏ وكان عمره 
يناهز المائة : 


وني لحظة يا ألي وصديقي فقدتك عدت يتيماً صغيرا 
يغالب بين الجموع الدموع 2 ولا يستطيع فييك كثيرا 
وأنت هنالك فوق الرقاب 2 تلوح كعهدي كبيرا كبيرا 
غييدا برغم «اتطفاق' اياف ورج نمال لسار عير 0 


لقد تحولت علاقتي بأبي عبر السئين من علاقة احترام وخوف إلى علاقة محبة 
وصداقة حقيقية . أنني أشعر أن عاطفتى نحو أبي أكبر وأعمق من أن تعبر عنبها 
قصيدة واحدة » وأستغرب لأنني لم أكتب عنه سوى هذه القصيدة . التاريخ الأدني 
يحدثنا عن شعراء فقدوا أحباء قريبين إلى قلوبهم ولم يكتبوا عنهم كلمة واحدة”© , 
وهذا بدوره سر من أسرار العملية الشعرية التي لا نكاد نعرف عنها شيئاً . لقد قال 
لي الشاعر عمر أبو ريشة إنه كان متعلقاً بأبيه تعلقاً نادراً ومع ذلك فلم يستطع أن 
يكتب عنه بعد موته سوى أربعة أبيات . إنني أشعر أنني مهما كتبت من شعر عن 
أبي فإني لا أستطيع أن أفيه حقه . إنني كلما تقدمت بي السن ازددت اعجاباً بهذا 
الإنسان العظم . ولا أعتقد أن يوماً واحداً قد مرّ بي دون أن التقى في شرق 
المملكة أو غريبا أو ثعاطا أو خنوبها بانسان عرف أى. معرفة: خميمة و الحتفظ 
لباهل الذكرياته .إن هذا أن ما لق أن لابن + رنحم الله أئ :وتزاة تخي 
ما يجزي به عباده الصالحين . ظ 


لقد قلت من قبل إن شعر الرثاء لصيق بقلبي » ولقد قال أحدهم ذات 
يوم 20 على سبيل الانتقاص والاتتهر اه التق شاعر رثاء . إنني لا أتبرا من هذه 
« التهمة » . لا بل إنني على العكس ., أعتز بها . شعر الرثاء يعبق بعطر الوفاء , 
والوفاء عاطفة من أنبل العواطف البشرية وأندرها . وشعر الرثاء يندى بالصدق »ع 
)١‏ «ألي » أنت الرياض ص.ص. 777-1١‏ . 
وم) على سبيل المثال » قال لي الأخ عبد الرحمن رفيع إِلّه لم يتمكن من كتابة بيت واحد في رثاء أبيه » رغم 
ما يكنه له من حب عميق . 


ا آذ الشف 


ات سك و . 


10000 ابيحججرج 1 الي ةم* البرنوة بتيقه. ' 7 0 اه 0 
525 اي 0 20 د 0 2 






لأنه يُكتب في حالة من الذهول الحزين لا يستطيع معها المرء أن يتحكم في مشاعره 
أو يخفيبا . ومن هنا فإن من أجمل قصائد الشعر العربي كله في نظري قصيدة 
متمم بن نويرة في رثاء أخيه » وقصيدة المنبي في رثاء جدته » وقصائد عبد الر حمن 
بأي غضاضة إذ قيل أن الشعر الذي كتبته في الرثاء هو أفضل ما كتبت من شعر . 

وني أنت الرياض واصلت التجربة التي بدأءها في معركة بلا راية في التحرر 
أكون لديك 0" 2 و « حبك )'" و «١‏ موت إنسان » التي سبقت الإشارة إليها . 
إنني أشعر أن نجاحي في هذه التجربة لم يكن كاملا . بقدر ما يتيح هذا الأسلوب 
من حرية في الاسترسال تسمح بتداعي الأفكار وانثياهها , إلا أن قدرأ من الموسيقي 
التي توفرها القافية يضيع ويتبخر . 

وقد استمرت الهموم العربية تؤرق أنت الرياض . حالة اليأس التي خدّرت 
الوجدان العربي على أثر هزيمة حزيران هي محور قصيدة « حزيران الأثم )”2 . 
تصفية العمل الفدالي الفلسطيني هو موضوع قصيدة « حكاية النجم 
المذبو ‏ +80 : الأمل قّ معجزة تعيد للعرب كر امتهم المهدورة يتجل ف قصيدة 
)0 الأخبطيوط 0 الشعور أن القصائد لا تقدم ولا تؤخر هو منطلق قصيدة 
)0 الكوت ا لم كت اخزع جني اكتوبر سوى قصيدة واحدة تتحسر عل 
مبايتها الالعة ومطلعها : 


بحي الأزهار 
شتات اأورزاق الا حجار 


ويجرء خريف همجي دامي الأظفازر 





(1) أنت الرياض صء.ص. 758148 . 

. 747 انظر ما يلي ص.‎ . ١١51١٠١ أنت الرياض ص.ص.‎ )١( 
. ٠١١5/8 أنت الرياض ص.ص.‎ )0( 

(4) أنت الرياض ص.ص. ١7-1١7‏ . 

(ه) أنت الرياض ص.ص. 0.ه” . 

(5) انظر ما يل ص. 78١‏ . 


1 حت 


ويمزق أجنحة الأطييار 
ويمحطم أوكار الأشعار 
لكني يا شعبي البِكهءْ 

يا شعبي الضارب في الأقطار 
يا شعبي المنفيُ من الدار 
اتعرقيع فق لحل 'الادعسينان 
عودة كيسان 

تحمله أعلام الففرسان 


ولقد نشرت المقطع الأخير من القصيدة في الديوان » بعنوان « عودة 
رمضان 1 

والحب لا يزال الموضو ع الرئيسبي لعذد ه ن القصائد في أنت الرياض و لكنه 
يه الت ناك و الماطت 2 االقرم. .التي مهنا الب مصرة دا جيدة مه 
ولكنه حالة من الصفاء والروحانية . الحبيبة ليست أحلى النساء » ولكنبا تلك 
الإنسانة التي تتعايش معها دون قناع أو خداع . وهي تلك الإنسانة التي تذكرك 
دائماً بواجبك نحو الناس و نحو القم والمثل . هذا المفهوم أكثر نضجاً من مفهوم 
الحب في الدواوين السابقة . وهو على أي حال مفهوم ما كان اراهق. + آى 
مراهق » أن يدركه وما كان لشاب في فورة الصبا أن يتفهم أبعاده . 
بعد أنت الرياض نشرت ديواناً باللغة الانجليزية اسمه من الشرق والصحراء 
25581277 1118 طالخ 021783171 1118 2782014 يحتوي على خمسة عشر 
قصيدة كزع بر الدوزاووة الأوعة ىرو هذا الديؤانفعنة ظرنفةة عيدها كنشداق 
ندوة هارفرد الدولية » التي سبقت الإشارة إليها » أقيمت أمسية شعرية ساهم فيها 
الشعراء من أعضاء الندوة » وكانت الفكرة أن يلقي كل شاعر قصائده بلغته 
الأصلية ثم يلقي ترجمة إنجليزية لها . وقد اخترت هذه المناسبة ثلاث قصائد ترجمتها 


): أنت الرياض ضن :عن اسه 
)١(‏ .1977 107010011 .110آ] 22555 68181 


1 اي ال 


إلى اللغة الانجليزية بمساعدة أحد الزملاء الذين حضروا الندوة وهو شاعر يكتب 
بالا جليزية . لقيت القصائد الكثير من الاستحسان وقد اقترح علي بعض الذين 
حضروا الندوة أن أطبع مجموعة بالإنجليزية ولكنني لم أعر الفكرة أي اهتام . بعدها 
بحوالي سنة قام الصديق سليمان السلم بترجمة قصيدة « في شرقنا )0 إلى الإنجليزية 
ونشرها في محلة الكلية التى كان يحضر فيها للدكتوراه في الولايات المتحدة . وقد 
أخبرني أن ردود الفعل كانت ممتازة , الأمر الذي أثار فكرة طبع مجموعة كاملة مرة 
احرف بعدها معت الاقتراح عدة مرات من عدد من معارققي الذين يتحدثون 
الانجليزية . غير أن الفكرة لم تختمر إلا عندما أصرّ أحد الأصدقاء ‏ وهو فنان 
بريطاني معروف ‏ أن أقوم بنشر الديوان ويتولى هو تزيينه بالرسوم . وهذا كان . 
لقد طبعت من الديوان طبعتان ويفكر الناشر الآن أن يصدر طبعة ثالئة . م أنه 
متحمس لطبع ديوان غير أرشفق أن تسمح 9 الظروف باعداده . لقد كانت 
الفكرة من طبع الديوان هو ايصال صوت عربي شعري معاصر إلى قراء الإنجليزية , 
وأعتقد أنني , بفضل الله » جحت في تحقيق جزء من الهدف . 


. 7/7 انظر ا ص.‎ )١( 


> كك 


الفصل الشامن 


أين ولت براءتي ؟ أين طهرى ؟ 
أين غاب الفنى العفيف الخجول ؟ 


21١‏ ويا أعر النساء » الحمى تهامة » جدة الطبعة الثانية ص.ءص. ١87-1807‏ . جميع الآشارات إلى ديوان 
الحمىّ من الطبعة الثانية . 


١١-‏ ل 


-“كتبت معظم قصائد الحمى بين سني السادسة والثلاثين والحادية 
والأربغين . هناك محوران رئيسيان تدور حوهما قصائد الديوان وعدة محاور 
ب . أمَا احور الأول » فهو الانتقال من مرحلة الشباب, إلى مرحلة الكهولة , 
منتتصف العمر كا يقول التعبير بير الانجليزي » بكل ما يواكب هذا الانتقال من مشاعر 
حزينة معقدة حادة . هذا الانتقال يحمل. معه غالباً » الشعور باختفاء مشاعر الطهر 
والمثالية والبراءة التي تقترن في أذهاننا » عادة » بفترات الطفولة والصبا وربما مطالع 
الشباب . أما احور الثاني فهو الزيمة العربية الكبرى التي بدأت بالزيارة المشؤومة 
إلى القدس امختلة وانتبت بالصلح الأسود بين إسرائيل ومصر الغالية . أقول إنها المزيمة 
الكبرى لأن كل هزاكم العرب السابقة » حتى كارثة حزيران » كانت » بالمقارنة , 
هزائم صغرى . بعد ذلك هناك محاور صغيرة عديدة » مشاعر الأيوه ‏ تخرربة العناء 
فى عمل مرهق » تطور المجتمع بسرعة مذهلة » ومشاعر الحب ( وان كنت اعتقد 
أن حصيلة هذا الديوان من قصائد الحب تقل عن أي ديوان اخر من دواويني ) . 
والآن » إلى المزيد من التفاصيل . 


يزعم علماء النفس » أو بعضهم على أية حال , » أن لكل فترة من عمر 
الانسان ملامحها وبصماتها ومشاكلها ومهمومها . يزعم هؤلاء أننا نستطيع أن نتبين 
في كل مرحلة شخصاً يختلف قليلاً أو كثيراً عن شخص المرحلة السابقة وشخص 
المرحلة التالية ‏ ما بين العشرين والقلاثئين جد شخصا مشغولاٍ بامباء 
دراسته وبدء حياته العملية سيق بيت الزوجة على نحو لا يترك عىاأا لآية 
اههامات أخرى رععة «القلانين بو الاوعن عند شحفا عبيكا في ذلك الصراع 
الأعمى المحموم الذي يغذيه الطموح للوصول إلى القمة ‏ سواء كانت القمة 
وظيفة عالية في المؤسسة التي يعمل فيبا أو نجاحاً مادياً في عمل تجاري أو تفوقا في 
مجال فني أو شهرة في مجال أدبي أو عملي ولاعت لاون و اللو فيضا 
وصل إلى ما أراد وبداً شياءل:“غها إذا كن الشمن الذي انفقه يتساوي مع النجاح 
الذى علقه ع شنكفا كعر أن فيابه قن ضع سدى .وعاول أن يحمت باخر 


اا لكك 


ا و بدا عسويو سياس عدا 
ا 507 


ا 


سواء صح هذا التحليل أو لم يصح . وهناك تفريعات مختلفة عنه قليلً 
لس ا ا ب ا ا 
الشباب » بكل ما يتضمنه هذا الشعور من حسرة على الماضي و خحوف من 
المستقبل . بل أن ابد فا 0 الوق اشطاذ البكاع على التماس» فى راتنا 
الشعري + .وقد كان ابن الرومي » في رأبي + أعظم من .بكى على الشباب . ج 
وجدت نفسي , فجأة » أكبب عن هذه التجربة الأربعينية ‏ حتى قبل الوصول 
لاع المرة تلو المرّة » حتى غدا الأمر موضع تعليق دام لا من الأصدقاء ' 
الخُلص فحسب بل من القراء الذين لا يعرفونني ولا أعرفهم . 


هذه التجربة الأربعينية ‏ أو.« قصائد في الأربعين » إذا استعرنا اسم ديوان 
الشاعر يوسف الخال تنتشر في كل مكان من الحمىئ بشكل مباشر واضح حينا 
وياشكال شير فاشررة اانا اقرف اد ا الا ا 
وه نحن كنا الشعر )"' و ١‏ المومياء )7 ' و ( الإفلاس )0 لوحي التوصور 
مبطنة أو رمزية في عدد من القصائد الأخرى : ( هناك )7 ' و (١‏ أمة الدهر )9) 
مااع امن "لوصو هود الرساله سعد ا وي در . لكل قصيدة 
من هذه القصائد مضمونها الخاص وتجربتها المتميزة ‏ إلا أنها في النباية تحمل شيئاً 
واحدأ مشتركاً : توديع مرحلة واستقبال مرحلة . كل هذه القصائد تحن إلى براءة 
اختفت . وإلى طهر تلاشى. . وكل هذه القصائد مثقلة بمشاعر من الحزن تخفت حينا 
وتنفجر . عالية » حيناً آخر . 
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١١1 


ل لي 0 03 |0 


اه )0 ل ليسا يا القاليء جاده عد 
و جمع النوارس تدفع هذا الشراع العتيق ) . وقصيدة ( حسبى و0 
تقول : 

يا زهرة بطيوب الصبح عابقة 

إني أتيت وري الليل في كبدي 

و3 ققيناة رتفي 10 "تقول 

وأعجب كيف يغرينى طريقي 


ع 


وموق فيه أقرب من تجاحي 


ولن أستغرب لو وجد باحث في كل قصيدة من قصائد الديوان ظلا أربعينيا 
لم يخطر ببالي الواعى يوم أن كانت القصيدة تختمر ثم تظهر إلى الوجود . 


أما حور الديوان الثاني فهو المزيمة العربية الكبرى . لقد كنت » باعتباري 
من دارسبى العلوم السياسية » أدرك أن المزيمة الحقيقية ليست في فقد الضحايا 
ولا فى خسارة المعارك ولا في ضياع الأرض » على فداحة هذا كله » ولكنها في 
قهر الارادة السياسية للخصم وإجباره على الخضوع للارادة السياسة المعادية . ومن 
هنا كنت اعتقد أن اسرائيل لم تتمككن من تحويل انتصاراتها العسكرية المتوالية في 
وفي ه9١‏ وني ١47107‏ إلى انتصارات سياسية مماثلة لان الارادة السياسة 
العربية ظلت تقول ولا » مهما كانت هذه ( اللا ») ضعيفة وعارية من المقاومة 
العسكرية الفعالة . إلا ان إسرائيل حققت الانتصار الذي ظلت تخطط له منذ 
وجودها , وربما قبل وجودها , عندما « حج) إليها رئيس أكبر دولة عربية ) 
الدولة التي كانت حتى تلك اللحظة » تمثل قلعة الصمود العربي ني رحلة للسلام 


. ١11-١59 الحمى ص.ص.‎ )١( 
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غ111 ب 


كان من الواضح لكل ذى عينئين أنها لن تنتبى إلا باستسلام للارادة السياسية 
الأقوى هناها 0 


كنت ليلة الزيارة / المأساة أرقب التفاصيل على الشاشة الصغيرة وأنا أبكى 
قاع 1 أدكر أن ركيت د بوقاة سيد الوالن بي رجه انيج كيك لليزا . 
والبكاء » بطبيعة الخال » ليس موقفاً بطولياً ولكنه » في رأبى » أشرف » بكثير , 
من مواقف اللامبالاة وأنبل » بمراحل , من مواقف التهليل والتصفيق للهزيمة النكراء 
التي جاءت تدعى أنها انتتصار مبين . لم أصدق » لحظة واحدة , ما قيل وقتها » عن 
« المكاسب الاعلامية ) » وعن ( مجاببة إسرائيل في عقر دارها ) وعن ١‏ الدفاع عن 
المطالب العربية المشروعة ) كنت أرى بحدس يشبه اليقين أن النتيجة ستكون سلاماً 
منفرداً تتبعه حالة من الفزق العربي تعنى . في غياب معجزة يصعب حصوها , 
هيمنة إسرائيلية فعلية على العالم العربي بأكمله . إلاانه مع البكاء كانت قصيدة 
جديدة تولد ‏ ومع انقاء البرناعم التيلفز يوني كنت القضندة قد اخريت:: 

هذه القصيدة » (١‏ لا ببيء اي رغم خطابيتها ومباشرتمها 
واتفرير يها اتظل. من أقرت تصبائدع: إل نفدي برها لأنا مكدف أن ترق .قا 
أن بحلل المحللون ويبحث الباحثون . نتائج الزيارة . وربمًا لأنبا عبرت عن مشاعر 
الكثيرين ‏ فققد شاعت وذاعت فور نشرها ‏ وأعيد نشرها مرات ومرات . 
وربما لأمبا أثبععت » لى على الأقل » أن شعاع الأمل يمكن أن ينبثق من ظلمات 
المريمة . 


الخحطاب في القصيدة كلها موجه إلى « بطل » الزيارة : 


ا لا ممبيء كفنى.. ها مث بعد 

لم يرل في أضلعىي برق ورعدٌ 
اننا استلافى.. أتنياة «قاته 
أنا خيل الله نحو النصر تعدو 
اناا اتازعي بن 1ل الرتقحة !| 


خالدٌ ينبض روحىي وسعد 


(1) الحمى ص.ص. 1١61١١‏ . 


 ١املال‎ 


كانت هذه القصيدة الأولى عن الكارثة » ولكنبها لم تكن الأخيرة . هناك 
قصيدة (« رويدك 6 وقصيدة « امتى 0 4 التي كما عل ار نو فيع السلام 
المنفرد . وقصيدلة « بيروت 5 وكان هناك عدد آاخر من القصائد كتبت بقدر 
من الانفعال والحدّة م يججعل بالامكان ال. اتضثمر. . 


هذان المحوران ء الازمة الشخصية ( الاربعينية ) والازمة العربية القومية » 
يلتقيان ويتداخلان ويمترجان في قصيدة « يا أعز النساء )' © . ولو سالني سائل 
عن قصيدة واحدة تختصر روح الحمىّ لما ترددت في اختيار هذه القصيدة . لقد 


قال لى أكغر من صديق ان هذه القصيدة هي أحسن ما كتبت على الاطلاق . 





01١١‏ من الغريب أن كل ما تكشف من تقارير عن الزيارة فيما بعد سواء من مصادر عربية أو إسرائيلية » كان يشير 
لل اوفط الوزاية كان بالفعل » يعيش في عالم من الأوهام ليس له أي علاقة بحقائق الموقف . 

.١1١4 الحم عرض‎ )5١ 

رمم الحمئ ص.ءص. ”د ممه . 

(:) الحم صء.صض. 38357 . 

(5) أنظر ماسيل ص. 586 . 


١١8 ل‎ 


وأنا » عادة , لا أجادل أحداً حول حكم شخصى كهذا وإن كنت أعترف هنا أنها 
من القصائد القليلة التي ظلت لصيقة بقلبي حتى بعد انتهت لذة الجدة . ولكل 
جديد لذة » 5 يقول شاعرنا القديم . 


نعود بعد ذلك إلى المحاور الصغيرة المتعددة ‏ اثر تعيني وزيرا للصناعة 
والكهرباء اندفعت بفورة و حماس لاهب في المهمات الجحديدة . كانت المملكة على 
أعتاب خطة خمسية ثانية استهدفت إقامة بنية أساسية كاملة وقاعدة صناعية 


#2 


وتخرص المخرصون أيامها وشكك المشككون . على أن أولئك الذين كانوا 
في وطيس المعركة التنموية لم يطف ببالهم أي شك ولم يخالج أذهائهم أي تردد . 
ولقد كان من قدري أن أكون في تلك المعركة مسؤولًا عن قطاعين من أهم 
قطاعات التنمية . 

00 لمجال هنا ليس مجال الحديث عن التنمية”'2 » ولا عن ما قام به 
الشخضص: الذي" كلل ياعباع. الضماعة والكورياءملال للف القعرة ١‏ .ست يننا هنا 
يقتصر على الشاعر . ولقد وجد شاعرنا نفسه خلال السنتين الأولتين من الوزارة 
يعيش نشوة لا تكاد تعادلها نشوة : نشوة التحدى . نشوة الانجاز» نشوة 
الرحلات الرسمية » نشوة المؤتمرات الصحيفة » نشوة الخطب . ولعله من الطبيعي 
في بداية كل عمل مثير ؛ كالوزارة . أن تكون الأيام الأولى مليئة بهذا الشعور 
السحرى . كان صاحبنا يبدأ يومه العملى في الثامنة ولا ينبيه إلا قبيل منتصف 
الليل ‏ ويتمنى لو وجدت ساعات أكثر للعمل . إلا أنه مع مرور الأيام » تم 
الأعوام ونيد صاحبنا يتساءل عن جدوى هذا الارهاق كله . بدأ ينظر إلى المشاكل 
التي سببها العمل في علاقاته مع الكثيرين , بدأ يراجع ثمن الانجاز . تأثيره على 
الصحة وعلى الحياة العائلية ( كانت تمر به أحياناً عدة أيام دون ان يرى أولاده ) . 
ظل الجهد ؟] كان , ولكنه أصبح جهداً يثيره الواجب بدلا من أن تحفزه النشوة . 


هذا الشعور بالإارهاق » وهو شعور متناقض لأنه يحمل في ثناياه الحب 
ونقيضه » ينعكس في عدد من القصائد . هناك على سبيل المثال » قصيدة ١‏ فم 





)١(‏ بإمكان القراء المهدمين بالتنمية الرجوع إلى غازي عبد الرحمن القصيبي التدمية وجهاً لوجه مبامة ‏ ججدة 
١ه 98.١‏ ١م‏ الطبعة الاق + 





ا كك 


ل ِ 1 
العناء )20 وقد كتبتبا في الطائرة عائدا من مهمة رمية شاقة متوجها إلى أخرى 
اشق منبا . خيل إلى وقتها ء أن حياتي كينها أضعضة:فيمة رس 

وكل الوجوه 

تطار دلي عند كل وداع 


وفي قصيدة ( بسمة من يك +30 هناك تساؤل عن جدوى الصراع 
الدائب 


رقا بعد العناء الشديدٌ 
لن أدرك الحلما 


ففم امضى في صراعى العنيدٌ ؟ 


حتى النجاح . بالمقاييس المعتادة » وما يصاحبه من شهرة وغوه وجاه 
ومال يتحول 8 علامة استفهام كبرى 5 جاء في قصيدة ) 5 الأربعين 0 
0 ضيحت ( يقول بعص القوم عن 
وعسدة. حلت باللمون. "المين 
ووأعطتك الحياة.. فمن همال 
وعربدة السهاد على جفونى 09" 
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١5١‏ ب ل 


هناك محور صغير ثان هو قصائد الأبوة . هناك قصيدة عن ابنتى يارا , 
وقصيدة عن ابنى سهيل » وقصيدة عن ابنى فارس » إلا أن القصائد الثلاث ترتبط 
بتجارب أخر ع قي ري الابوة والبنوة . في قصيدة « يارا والرحيل 3 يتحول 
حب الابنة إلى رغبة في العمل الجاد للمساعدة في بناء مستقبل أجمل لا ولزميلاتها : 


وفي قصيدة « بسمة من سهيل » شعور بضرورة التشبث بالثالية : 


وذاك الو يدري! ‏ 


أما قصيدتي عن فارس «١‏ يا أهلا بك » فقد كتبت أثناء الزيارة المشوؤمة 
وقد خيل لي وقتها .انه لم ييق ثمة أمل إلا في الأطفال : 
نا أهلا. .بك فى. :زمن. الأقاقين 
الكذابين المرتدين 
من بصقوا في جرح فلسطين 
من ساقوا لفراش هولاكو . 
كل بنات صلاح الدين 
ورموا حطين 
للبيع بسوق النخاسين 
يا اهلا بك في زمن الجوع إلى الابطال 





. 468-41١ الحمىّ صء.ص.‎ )١( 
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155 ده 


في زمن الكافر والدججال 
في زمن لم يبق نقى فيه 
عمس الال 
وهناك محور الحب . والحب الذي تتحدث عنه قصائد الحمى » في الغالب 
الأعم » حب رفيق رقيق تخلص من حرمان المراهقة ومن عنف النصبا . الحت.هنا » 
ذائلما + مصيدر رقة وتان .( ييعغرني الشوق حين تغيبين فوق الجبال و نحت 
البحار )27 بدون الحبيبة يصعب على الشاعر مواجهة الحياة : 


قفى 2 لا لنحرميني والليالى 
نصال في ضلوعى ‏ من سلاحي"" 
وهي تعطي كالبحر ”2 . وتستطيع » يحبها » أن تحقق ما يشبه المعجزة : ان 
تعيد الطفل القديم : 


أحرققي روحىئ بالشوق فقدُ 

الثلج الذي يغزو صميمي 
نك "للحن كي انفد 
يولد الطفل المسجى 000 


الما صو ل را ابر ( وهي من بحر 
الرجز الذي قل استعماله هذه الأيام ؛ فى الشعر التقليدي بقدر ما زاد في الشعر 
الحديك 1 6 لقن كافك بورر كه الننهيه الشاملة الى بلطف | اللملكة "قر ون لقابية 
حققت نتائج مذهلة » تكاد تكون خرافية » إلا أنبا » كأي عمل بشري » لم تخل 
من سلبيات . ولعل أول السلبيات النزعة المادية الشرهة التى لا يشبعها شيء . لقد 
تحدثت في محاضرة عن التنمية عن هذه الظاهرة : 
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و ا 


إنني ألاحظ . وأرجو أن أكون مخطئاً . أننا نوشك أن نتحول شيعاً 

فشيكاً إلى مجتمع من أفراد متوترين نفسياً نسوا طعم القناعة وطعم 

الرضا . وبالتابي طعم السعادة . لا أكاد أرى أحداً خارج المكتب أو 

داكئلة إلا وهو ,يعاق #تعورا حاداً بالكابة . ولا أكاد استمع إِلّا إلى 

المطالبة اللحوح أو الانتقاد اللاذع أو التذمر المرير . لقد فقدت 

اللأحناء' الف كنا ترحتنا عور بالسعادة معانيها و تحولت إلى 

مشاكل .. تلك اللمسات الانسانية التي كانت ملمحاً أصيلًا جميله 

من ملاع اتنا يداك "قلات الواحدة يطل الأحوى ب وقرانا خرن 

إل علك ع برعدها حول إلى عالق و دين لأسي 17 

هذه هي الظاهرة التي تتحدث عنها قصيدة الحمىٌّ . القصيدة بلسان المتكام 
وتعبر عن معاناة شخصية إلا أنه يمكن في بعض مقاطعها ان نتصور الحديث صادراً 
من مجتمع يحن » ببعض قابه على الأقل ؛ إلى ماض أكثر بساطة : 


قل. اتذكريين الآن © ٠‏ لذكريشنى 


5 
براءني فْ شاالكيوون القنصوون 250 
ويشكو النهم الجديد الذي لا يرويه شيء :. 


يمنحني الال .. ولا يغنيسي 

يسكب لى الماء.. ولا يروينى7” 
تنتمى قصائد الديوان » شأن الدواوين السابقة » إلى الشكلين التقليدي 
والحديث مع تفوق عددى بسيط في صالح الأول. هناك قصيدة واحدة 
هي «المومياء) متحررة من القوافي تماماً . وما كان الشأن في القصائد المماثلة في الماضي 
وجدت أن هذا الشكل يحقق قدا أكبر من الحرية في استقصاء التجربة غير أنه يحرم 
التصيدة حرء ا لا رسكبان وا موسا ولعل هذا الشكل أصلح ما يكون 
لتصوير التداعي النفسي المتلاحق الذي ينتقل من فكرة إلى أخرى بسرعة لا تتيح 
للقواني متابعتها 7 اأقى ربكن ع3 الذوو ان قرية ال عقة مسد لجالك دده 





)201 « أوهام واضغاث أحلام في ملحمة التنمية » التدمية وجهاً لو جه مرجع سابق ص.ص. ١١5-11١4‏ . 
(؟) -8©) الحمى ص. ١5‏ . انظر ما يل ص. 785 . 


غ5١1‏ سس 


لبيرون('2 و هناك مقطوعات شعر يابانية مترجمة عن الانجليزية(") وقد أعود إلى هذا 
اللون مستقبلُا اذا عغرت على قصائد تقبل الترجمة شعراً . بعد خخبرة لابأس بها في 
هذا الخال وجدت أن الندرة النادرة من القصائد هي التي تقبل الترجمة شعراً إلى لغة 
أخرى دون أن تفقد أهم أسرار روعتها .. 

بقيت كلمة عن وسيلة إيصال الشعر إلى الجمهور . لقد نشرت مؤسسهة 
انق اش تر سس طاوسين بحن الللتيةا درل وك حم 
آلاف نسخة . ولما نفدت الطبعة الأولى اقترح علي الصديق الأستاذ محمد سعيد 
طيب العضو المنتدب في مؤسسة تهامة » أو لعلني اقترحت عليه » أن تحتوي الطبعة 
الثانية على شريط « كاسيت » يحتوى على قصائد مسجلة بصوتي . وهذا ما كان . 
وبيع من الطبعة الثانية ثلاثة أضعاف ما بيع من الطبعة الأولى . لابد » والحالة 
هذه » أن يكون « للكاسيت » دخل في زيادة المبيعات . ولعل هذا النجاح هو 
الذي دعا الأستاذ محمد سعيد طيب إلى اقتراح « طبعة ثالثة ») تسججل باكملها على 
شريط « فيديو ) . إلا أنني طلبت مهلة للتفكير . ولا ازال أفكر ( من يريد ان 
يشاهدنى ألقى قصائد ديوان كامل ؟! ) . على أنه بصرف النظر عن تجربتي 
الشخصية فلقد بدأت أقتنع أن على الشعر ان يتسلل إلى قلب هذا العصر عن طريق 
المسبجّل والفيديو بدلا من أن يظل رهين الدواوين . لا بل أنني أوشك أن أذهب 
أبعد من ذلك فأقول إنني أرى ان مستقبل الشعر متوقف على نجاحه في الإفلات من 
دقتى الديوان وتغلغله إلى داخل الفيديو الذي يقبع في منزلك . 


. 1١58-1171! الحم ص.ص.‎ )1١( 
. ١١84-١١86 الحم ص.ص.‎ )١( 


:176 حت 


الفصل التاسع 


العودة إلى الاماكن القلهة 


سمراء ! هل يرجع الماضي .. اذا رجعث 
رؤاه.. مخطر بين القلب والهدب ؟ 


١‏ 3 , بي 
وهل يعود إذا عدنا له زمن 
من البراءة .. منقوش على الحقب ؟ 


وهل أعود صبياً كله حجل ؟ 
وهل تعودين بنتا حلوة الشغب ؟ 


وهل تعود مكاتيبٌ بلا أمل ؟ 
نجرنا لواعيد بلا أرب 079 


١‏ اغننة - م 
)١(‏ واغنية حب للبحرين 4 العودة إلى الاماكن القديمة ‏ دار الصقر للنشر البح الطبعة الآ 
ه. / ١‏ ا 0 
4ه 7 هلموام ص .ص ٠.‏ م" ا هغ+ ٠. ١‏ ْ 5 ْ 3 


1١58 -‏ سه 


يكاد ديو ان العودة إلى الأماكن القدعة أن يكون. حر ثانياً من 
ديوان الخمى . بل ان له أعردقن أى ديوانين من دووايني يتشاببان 5 يتشابه 
هذان الديوانان . لقد كتبت معظم قصائد اللديوان::* باستثناء اربع قصائد تعود 
إن عله ابه او مير سف بالحاقة جوزلا ر ريق الا ملة ولا روغدة ب كان 
الات ف احمئ. كان الخورين. الركيسيق عُما الأرمةا التفيية المضيلة بالعيون إل 
الكهولة » وأزمة التمزق .العربي الذي تبع مأساة السلام المنفرد » بالاضافة إلى محاور 
فرعية عديلة . 


على أننى أتصور أن قصائد.هذا الديوان تتحدث عن التجربتين بشكل أكثر 
حدة وإلحاحا من قصائد الحمى . من ناحية » لم تعد مفارقة الشباب مرحلة توشك 
أن تحين » بل أصبحت مرحلة جاءت واستقرت . ومن هنا يبدو الحنين إلى 
الطفولة » وإلى الأماكن القديمة » أوضح وأعمق وأكثر تفصيلاً منه فى أى ديوان 


بدأ يظهر على نحو لا يستطيع أشد 'المتفائلين أو أشد المكابرين إنكاره . وزاد الطين 
بل » الاقتتال | لعربى اميف الذى ظهر في هذه المرحلة بعنف وضراوة لم يسبق هما 
مثيل فى التاريخ العرلى المعاصر . وانعكس هذا كله على القصائد الوطنية التى 


يبدو الحنين العنيف إلى الماضبي فى علاد من قصائد الديوان . ولعله لا يبدو 
بكل ايعاد واماده يا يبدو 6 قصيدة ) العودة إلى الأماكن القدعة 00 لهد 
تصور البعض أنى كتبت هذه القصيدة فى البحرين على إثر عودق للعمل سفيرا 
5 190000009 حقيقة الأمر كتبت قبل ذلك 
بسنتان عندمأ د عترى وزارة الاعلام ال لبحر ينية لأخياء هد شعر يه 86 البحرين » 


كانت الاولى فى قرابة عقدين من الزمان . شعرت وقتها أن.الماضى يعود إلى بكل 


/ ١57 وانظر ما يل صض.‎ ١١ العودة- إلى الاماكن القديمة ص ص هد‎ )١١ 


١51‏ دم 


أو جاعه وأفراحه 5 الأزقة غ» الشخصيات الى تسكنبها » تجارب الحي البرىئء 
الأول ؛ أيام اللهو » الصيد فى البحر » كل هذا عاد ليسكن أبيات القصيدة التى 
رافك 3 أعطى الديوان إسمها . والحنين إلى الماضى ينتظم عددا من المصائد 
الأخرين « يارا والشعرات البيض 2200 و « نفر .. فديتك !)20 و « تباريم البعر 
القديمة )29 , 
بل أن التجر بة ( الأربعينية ؛ أدت إلى أن تتكرر كلمة ١‏ افيه ) مع كل 

قصيدة من قصائد الحنين إلى الماضي . فى ١‏ يارا والشعرات البيض » : 

يا دميتى حاصرتنى الأربعون مُدىٌّ 

مجنوائية يع -وسترايسا”. الفنف لق 11 
وف- قصيدة « العودة إلى الاماكن القديمة » : 

عدت كهببتلا تجره الأربعون 


ول قصميدة « أغنية حب للبحرين » : 

الارموحتسوق” قفون عايسيها فاحمية 
وى قصيدة « الموت حبا ».: 

والاربعون عويل ملء ورددلى 

وفى شفاهى .. يبيكى الصيف واللبنا9) 
وف قصيدة « الموعد » : 


ف 





)١(‏ العودة إلى 

(5) العودة إلى الأمأكن القديمة ص ص 

(؟) العودة إِلّ الأماكن القديمة ص ص #م 48 . 
(54) العودة إلى الأماكن القديمة ص ٠١‏ . 

(د) العودة إلى الأماكن القديمة ص د . 

(5) العودة إلى الأماكن القديمة ص 1١51١‏ . 

(7) العودة إلى الأماكن القديمة ص ١7‏ . 


(ه) العودة إلى الأماكن القديمة ص 1١85‏ ى 


١3795‏ لس 


من الواضح أنه إذا كانت التجربة ١‏ الأربعينية » قد بدأت مع الحمى فإنها 
قد وصلت أوجها و نضجها فى العودة إلى الأماكن القديمة . ولعل هذا هو المكان 
ع 2 1 ع 1 ع ع ع 0 
الآن حال للحديث عن الأربعين وقد تجاوزتها بسنوات . 


كا أن الهموم العربية تشكل احور الرئيسبى الثانى فى الديوان . فى « بست 
الرياض 2070 الت "كينا إبان احتفال جامعة الملك سعود ( الرياض ) بمرور ربع 
قرن على إنشائها , يكاد التمرق العربي أن يكون أهم ملاغ القصيدة : 
طاف المحوان بنا كأسا.. ونشربها 
ولا اتفيق د ويعسن الذل. صسنهياء 
نس ةتحاسك القزم السفاح يوسعنا 
كان والوسعيد كبييا ٠:‏ واظلمصرة 
من « دير ياسين »ح والتقتيل ‏ حرفته 


وعدا مع الموت أن نر ضاه الي 
« غبر من الدم 270 تصور المذابح العربية اللتى تواكب الاقتتال بشكل منفعل 
وحاد ومباشر . « مرثية الناى والريح 6 ترئي بالاضافة إلى خليل حاوي » الشاعر 
العربي الملأساوى العظم لبتان الحميل الذى ذهب مع الرجح : 


و ها طالعتله «خبر ايساد 0 
يغمر القمر هن حنين والسفح. 
بأرتال الجرادٌ ؟ 

فإذا جاء المتصساد 

لم جد غير الدموع 


. 48 العودة إلى الأماكن القدمة ص ص 15 لل‎ )1١( 
. 48 (؟) العودة إلى الأماكن القديمة ص‎ 
(؟) العودة إلى الاماكن القدمة راف 4لا 4لا.‎ 


97 
20 العودة ا الاماكن الشدجمة دص 8ت ب 14ح ., 


1١79--‏ عه 


أيها المفتون بالبيدر 
فى «(البيدر جوع ) 
وخواشع نه وإغريانتيه. وزغي وعبائ0 
كا أن قصيدة ( شعرنا موتنا 6" لم تككن رثاء للشاعر العربي العظيم أمل دنقل 
فحسب ». بل كانت بكاء على ذهاب الصمود العربي : 
يا زمان الهموم ! 
كيف يحلو الغناء 
وعلى الروض بوم 
ناعق نيا كليت ' 
م مت كال رجال 


و 2 را 
1 فت عوت الا02 


وإذا كان شبح الواقع العربي المهلهل قد تسلل ء بعلمي أو دون أشعر » إلى 
قصائد الرثاء فان شبح الازمة الأربعينية قد تسلل » بشكل أوضح . إلى قصائد 
الحب . بل أن هذه الأزمة تشكل فى بعض القصائد التجربة الاساسية » التى يبدو 
الحب بجانبها تجربة فرعية . 
فى « نفر .. فديتك ! ) تصبح الحبيبة المعبر إلى الماضى الجميل الذى ذهب . 
وهاتى من الرف سيارتين 
تغلب“ شيارق. ق. السباق 
وهالى الدمى .. سوف 


.١١50ل7-‎ 1١17 العودة إلى الاماكن القديمة ص ص‎ )١( 


ُ ٠ 
. 5545 وانظر ما يلي ص‎ 7١ العودة إلى الأماكن القديمة ص‎ )4( 


١558‏ ل 


وفي « أغنية في ليل استوانى ») هناك مفارقة واضحة بين صبا الحبيبة وكهولة 
الشاعر : 
فيا لوُلوقى السمراء ! . 
هنا أغكبيع فانياق ينه القد 
أنا: الأشياء تحتضر 
اقين 
ل الل ل ل يت افده 
ما اعون 9 وما ههموم خريفها؟ 
إن قراب عل الي بج 


بل إنه يمكن القول اله ماع اقسيةة سف ف هذا الديوان لا يداخلها , 


والحب هنا » شأنه شأن الحب فى الحمىّ » رفيق رقيق . فهو يسحر ضمير 

القفار فيبلل أقدام المجبين لعفني . والحبيبة تلوح ( عبر ازدحام الفنادق خحلف 
زجاج الحوانيت 276 . وهى التي تضمد «هموم النهار وذل المساء وشوك 
القنافذ 2006 . إلا أنه بالاضافة إلى هذا الحب الذى كان . هناك تساؤل عن الحب 
الذى كان يمكن أن يكون : 

اذ ااسكون 

لو أنى أسلمت العقل لجنيات 

القلب المفتون 

لو انى بعت الحاضر والماضي 
ببريق عيون 
لو أنك عانقت الحب دقائق 


. 85 العودة إلى الأماكن القديمة ص‎ )١( 
. ٠١4 (؟) العودة إلى الأماكن القديمة ص‎ 
. 74 (؟) العودة إلى الأماكن القديمة ص‎ 
. العودة إلى الأماكن القديمة ص 7ه‎ )5( 


(د) العودة إلى الأماكن القديمة ص ٠77‏ 


لاه" اه 


لمن فنا قا البركان 
نعرف فيبا 
كيف يموت ويحيا الانسان 05) 
بالأضافة إك مويف عو احن الى ل فكن أن يكن 
يا صديقة ! 
أتر يدي. الحقيقة ؟ 


مسا 
ع 


أنا لم أبصر هنا الأنثى ... 
رأيت الشاعرة 
افك بها لحيس 
أحبيت أنت الظاه ة9) 
اكد آنا نستطيع أن نتبين فى هذا الديوان محوراً جديداً هو الألم . صحيح 
أن الألم باعتباره رفيق التجربة الإنسانية » كان ينفجر فى أكثر من قصيدة فى أكغر 
من ديوان سابق . إلا أنه فى هذا الديوان يكتسى طابعاً من الحدة والحرارة . ولعل 
بالإمكان ان نرجع الألم الجديد هذا إلى تجربتى القصيرة المثيرة وزيراً للصحة بين 
عامى ١:1.‏ ب 1.4١ه‏ ( 1987 1984م). هذا العمل وضعنى » 
وجهاً لوجه » أمام مشاهد من العذاب لا يراها الإنسان عادة إلا في الروايات السيغائية 
أو في القصص . لا يبمنى هنا ماذا فعل وزير الصحة أو لم يفعل» ما أنجر. 
إن كان الجن شيعا أو ليحر .. الذق دمت أن الشاغر الدى يعيش حت تبات 
الوزير تعذب خلال تلك الفترة عذابا نفسياً لم يعرف له مثيلاً من قبل . 
كنت أزور المستشفيات » بصفة شبه يومية » وأعود , فى كل مرة » محملاً 
بزاد من الدموع والاهات . ولعل أقسى مشهد كان مشهد الشباب المصابين بالشلل في 
حوادث السيارات . كثيراً ما كنت أخرج من العنبر قبل الطواف بجميع 
لان 00 أبكي علييم أمامهم 76 “كانيقة زنيارة: المرطى اق «المستتفيات 
النفسية بدورها من التجارب القاسية المريرة التى كانت كثيراً ما تنتبى بي فى ليلة 
مرو الا رق المتواصل حتى الصباح . لا شلك أنه من الخطأ أن يسمح إنسان لمشاعره 


2 
19 العروة"إل الأماكن القدعة حن من عب 410 


(1) العودة إلى الاماكن القديمة ص ١١8‏ . 


١55--‏ ب 


أن. تتدخل فى .عمله على هذا النحو » إلا أن ذلك كان أمرأ ليس لى خيار فيه . وإذا 
نظرت الآن إلى تلك الفترة أمكننى القول » دون أى مبالغة » أننى لا أعرف فى 
حيالى كلها فترة هملوءة بالمعاناة اليومية الحادة كتلك الفترة . 

دون أن أشعر » وقتها » تسللت تلك التجربة الحزينة إلى كل القصائد التى 
كتبتها في تلك الشهور .» حتى قصائد الفرحة بالحب . فى قصيدة « أغنية فى ليل 
استوالى » تطفو كلمة الأسقام مباشرة من العقل اللاواعى : 
صحبتى الأوهام والأسقام 
والالام والخور 
ورالي من سنين العمر .. 
ما يعيا به العمر 
قرون كل ثانية 
بها التار يخ يختصر 
وقدامئ 
صحارى الموت تنتظر7") 


وف قصيدة « الموعد ): 


وأنا العليل اجنين أدواء الورى 


ولا اعتقد ان هناك آية غموض يلف التجربة التى ولد منها البيت الآخير . 
وف « شاعرة ») : 

. 45 العودة إلى الأماكن القديمة ص‎ )١( 

(؟) العودة إلى الأماكن القديمة ص ١١١‏ . 


١597‏ د 


تتسلين بنقش الصفحات العاطرة 
وأنا أسكن فى يأس الجراح الغائرة 
انث لا تدريم ما ارق , 

ولا عرس العاناة . 

ولا حلم النفوس الصابرة 

الك ل تلدووة ا 

ول “كيف يكون: العضى ., 


درب الاخحرة 9 


وما كان الشأآن في الماضي . فالشكلان القديم والحديث يتماسمان ع 
بالقسطاس , قصائد هذا الديوان . ويبدو أننى سأظل أكتب بعض قصائدى شعراً 
تقليدياً وبعضها شعراً حديثاً ما دمت أكتب . وكالعادة هناك قصيدة متحررة من 
-0 تماماً عرسي !ا عرقت اد ري ١‏ بالاضافة إلى قصيدة أخرى 

يرة كتبت فى مرحلة سابقة )929) . وكالعادة , انقسم القراء » أو معظمهم . إلى 
17 الذين يتذوقون الشعر التقليدي وينصحوننى بالابتعاد عن (١‏ العيبث ) 


الجديد ,» وأولعك الذين. يتذوقون الشعر الجديد وينصحوننى بالابتعاد عن 
« العبث ») التقليدي . 


فى هذا الديوان حات كثيرة من البيئة السعودية . هناك قصيدتان فى رثاء 
املك خالد” » رحمه الله » وقد كان إنسانا قريباً إلى روحي شعرت يوم موته أننى 
فقدت أبي مرة ثانية . هناك قصيدة عن حائل””"© التى زرتها لأول مرة تلك الفترة . 
وهناك قصيدة تتغنى بانتصار « الحبيل ») على تخرصات المشككين و مخاو ف 
المتخوفين29 , هناك قصيدة تستحق الوقوف لديبا بعض الوقت : « تباريم البثر 
القديمة ؛ ( وقد كدت أسمى الديوان باسمها ) . 


,. 1١8 1١١07 العودة إلى الأماكن القديمة ص ص‎ )١( 

(؟) العودة إلى الأماكن القديمة ص ص 58 7*8 . 

(9) العودة إلى الأماكن القدمة ١‏ بى الظلام » صا ص ١١5 ١١5‏ . 

(؛) العودة إلى الأماكن القديمة « واخالداه » ص ص 41/894 ١‏ سلاماً .. يا أبا بندر ص ص ١591177‏ . 
(د) العودة إلى الأماكن القديمة و حائلية » ص ص 99 ١١١‏ . ش 


(5) العودة إلى الآماكن القديمة و جبيل ! » ص ص 212١5 1١١9‏ 


١مل‎ 


تتحدث القصيدة عن بئر مهجورة فى الصحراء لم تعد تزورها القوافل 
ولا فرسان القوافل : 
وأين رفاق القدامى . 
رفاق الرّحل بين الاراك 
وعبر الخزامى 
واين عباءة « راكان ) 
أين ابتسامة ( مزنة ) 
أين اصطفاق الدلال ... وهمس الندامى ؟ 
وقد رأى ناقد كريم فى القصيدة دعوة مرفوضة إلى ١‏ البداوة » إلا أن 
الناقد » على ما يبدو , لم يستطع أن ينفذ إلى ما وراء الألفاظ . التجربة هنا تجربة 
شخصية صرف من ناحية : نفس الشاعر بئر مهجورة تحن إلى عهدها القديم . 6 
أغها من ناحية أخرى تجربة المجتمع الذى يرى كثيراً من أشيائه القديمة تضيع فى 
طوفان من أشياء جديدة . ليس للقصيدة » فى حقيقة الأمر» علاقة ببداوة او 
ا 1 
لقد قال لي بعض الأصدقاء » وبعض النقاد » أمهم تبينوا فى قصائد العودة 
إلى الأماكن القديمة بداية مرحلة جديدة فى شعرى تختلف عن كل المراحل 
السابقة . والحق أقول افى حاولت ء اهنا أذ اتلكين ما يدعم هذا ١‏ را ف 
قصائد الديوان فلم أستطع . على أية حال » إذا كان الديوان يضم شعراً حقيقياً 
فهذا يكفي : ويستوى عندى أن يكون من « الصنف القديم » أو من « صنف 
جديد ) والحكم , في البداية والنباية » للقراء وحدهم . 


1١584‏ د 


عن طيبعة الشعر 


إنني أعتبر كوني شاعراً حقيقة من أهم حقائق وجودي كإنسان . ولكنني 
لا أعتقد أن هذه الحقيقة تمثل كل معاني وجودي كإنسان . إنني » كبقية البشر , 
ظاهرة مركبة ذات جوانب متعددة وليس كوني شاعراً سوى جانب واحد منها . 
لقد قال لي الضديق الأديب الدكتور محمد جابر الأنصاري مرة إن « مشكلتي ) 
أنني لا أعتبر الشعر حياق كلها وأنني شاعر « هأو ) 0 ١‏ غير متف رغ ] وقال لي 
إن الشاعر » لكي يكون قاض عظما + عب أن عفر :وعودة كلها بحرا 
لقضيته الأساسية » وهي شعره . إنني بالتأكيد لا أنظر إلى الشعر نظرتي إلى هواية 
كجمع الطوابع أو التحف أو لعب الشطرج ولكتني » بالتأكيد أيضاً » أرفض أن 
أختزل وأختصر وأصئّف في كلمة واحدة هي كلمة شاعر . 


من هنا فإنني أعتقد أنني في نظرتي إلى الشعر أكثر موضوعية من الشعراء 
« امحترفين » الذين لا يتصورون لأنفسهم أي معنى خارج اطار الشعر . بل ربما 
كنت أكثر موضوعية من التقّاد المنقطعين لدراسة الشعر و تحليله. . هؤلاء وأولقك » 
بمنطق الأشياء » يضفون أهمية مبالغاً فيبا غل الشعر وعل مكانه .في سنن الحياة 


ونواميس الوجود . 


إن الشعر » منظوراً إليه من زاوية معينة » ظاهرة قديمة ثابتة عرفتما كل | 
الشعوب المتمدنة والأثم المتحضّرة عبر مراحل تاريخها امختلفة . والشعر يغني الروح 
البشرية شأنه شأن بقية الفنون الجميلة كالرسم أو الموسيقى . والشعرء 
بالنسبة للشاعر » رئة يتنفس من خلالها » وبالنسبة للقراء عالم جميل من 
النشوة والظلال والألوان . هذا كله صحيح وباستطاعتنا أن .نقيم عليه 
الأدلة والبراهين . ولكننا » من ناحية أخرى » لا نستطيع أن ننكر أن الغالبية 
الساحقة من بني البشر عاشت وماتت دون أن تسمع كلمة واحدة من الشعر . 


حت 56 71ت 


أن يبيع من ديوانه سوى بضعة الاف من النسخ . ولا نستطيع أن ننكر أننا إذا 
نظرنا إلى المؤئرات الأساسية في التطور السياسي والفكري والاجتاعي اليوم وجدنا 
أن من المستحيل أن نعل الشعر ال هذه المؤثرات » سواء على مستوى البشرية 
ككل . أو على مستوى عالنا العربي . 


إن الشعر اليوم أعجز من أن يشكل أثراً يذكر في تطور المجتمعات . وسبب 
هذا العجز لا يتعلق بطبيعة الشعر ولكنه يتعلق بطبيعة المجتمعات المعاصرة . 
مجتمعات اليوم تعرف الصحف والاذاعات والتلفزيون والسينا والفيديو ومباريات 
كرة القدم وتتجاوب معها على نحو لا يترك مجالا للشعر . ومن هنا فإن الشعراء 
الذين يحلمون بتغيير مجتمعاتهم عن طريق الشعر , والنقاد الذين يحنونهم على ذلك » 
يضربونٍ في واد من المنى الجميلة البعيدة عن الواقع . 


على أننا يجب ألا نخلط بين عجز الشاعر » كشاعر » عن التأثير في الظواهر 
الاجهاعية والسياسية » في ضوء الظروف الحالية » وعن حقه الأكيد في أن يتعرض 
ها كم يتعرض لبقية ظواهر الحياة . المهم أن يدرك الشاعر أن الحديث عن قضية 
سياسية لا يعني بالضرورة إنتاج أثر سياسي فعّال يمس هذه القضية . إن الشاعر 
الذي يعتقد أنه بمجرد كتابة قصيدة عن فلسطين ساعد على تحرير فلسطين شاعر 
يمخاد ع نفسبه . ليكتب الشعراء المعاصرون عن ما شاؤوا من قضايا ولكن يحسن بهم 
أذ ند كروا أن احعارهه لق تقر اق حمد ذانا ؛.مرى طانيعة هده 'القفيانا .هذه 
حقيقة معاصرة ولكن الأمور لم تكن دائما على هذا النحو في الماضي . وقد 
لا تكون على هذا النحو في المستقبل . 

عندما يأتي اليوم الذى يحفظ فيه الأطفال أسماء الشعراء يا يحفظون أسماء 
لاعبي الكزة . عندما يأَتِ اليوم الذى يبيع فيه شاعر ما ملايين النسخ من ديوانه , 
عندما يأتي اليوم الذى نشاهد فيه الأفلام السيئائية والبرامج التلفزيونية مكتوبة 
بالشعر » نستطيع عندها أن نتحدث بثقة عن التأثير السيابى والاجتاي للشعر . 


١51‏ د 


وحتى يحين ذلك اليوم سيبقى الشعر وسيلة من وسائل المتعة الروحية والإثراء 
الذهني » لا أكثر من ذلك ولا أقل . 

إنني أعجب من الذين لا يكتفون من الشعر بذلك . آلا يكفي أن أفتح 
ديوان المتنبي اليوم بعد ألف سنة من وفاته فأقرأ أشعاره وأشعر بنشوة روحية 
غامرة ؟ ألا يكفي أن يقرأ إنسان قصيدة كتبتها فيشعر بتعاطف قوي مع التجربة 
البشرية الى تختفي وراء القصيدة ؟ لماذا نصرٌ على أن يكون الشعر مجرد وسيلة تحو 
غاية أكبر كائنة ما كانت هذه الغاية ؟ إن الذين يصرون على « دور » للشعر 
يسيئون إلى الشعر من حيث يعتقدون أنهم يحسنون . ليس للشعر دور منفصل عن 
وجوده كشعر ؛ الشعر غاية في حد ذاته . الشعر يحقق كل أهدافه مجرد أنه شعر . 


إن الشعر » من حيث البدأ » ظاهرة محايدة ‏ كالموسيقى . ليس هدف 
الشعر إعادة تكوين العالم وليس هدف الشعر إبقاء العالم ما هو . هناك شعراء كتبوا 
شعراً ثورياً وهناك شعراء اخرون تغنوا بالوضع الاثم . طوالك ٠‏ اران لفون 
وشعراء يساريون » شعراء مناضلون وشعراء قاعدون » شعراء مخلصون وشعراء 
خائنون . أما الشعر , في حد ذاته. فلا يعرف امين ولا اليسار ولا يعترف 
بالشعارات السياسية : الشعر هو ذلك الكلام السحري الجميل . يتحدث الشعر 
عن الأطفال وعن الأبطال » عن البشر وعن الحيوانات » عن الانتصارات وعن 
الامبزامات » ويبقى شعراً . ونحن نبين الشعر إذا تصورنا أنه 9 يرتقي » عندما 
يتحدث عن الأمور العظيمة و « ينجدر ) عندما يتحدث عن فور التافهة . 
لا يوجد. في نطاق الشعر » مواضيع عظيمة ومواضيع تافهة . يوجد شعر 
ولا شعر . لقد احتفظ تاريخنا الشعري بقصيدة كتبت في رثاء هرّ وأهمل قصائد ‏ 
قيلت في الوجهاء والأعيان . 

إن كثيراً من الخلط المتعلق بالشعر د ينبع » في رأبي » من النظر إليه بمنظار غير 
منظار الشعر ذاته . إذا ا 000 : لا بد لنا أن 
نستبعد من نطاق الشعر أشعاراً معينة لأمها لا تتمشى مع أهدافنا السياسية . وإذا 
نظرنا إلى الشعر بمنظار أخلاق وقعنا في ورطة أخرى : لابد لنا أن نستبعد من 
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نطاق الشعر الأشعار التي تتعارض مع قيمنا الأخلاقية . وإذا نظرنا إلى الشعر 
منظار الفلسفة وقعنا في ورطة ثالئة . وهلم جرا . 


ومن هنا ندرك شطط الذين يطالبون الشعراء بأن يكونوا قادة الفكر والرأي 
وضمير البشرية الحي . إن الشعراء ليسوا أكثر ذكاء ولا أكثر حكمة ولا أكفر 
أخلاقية ولا أحدٌ بصرأ ولا أرق إحساساً من غيرهم من البشر . كل ما يميز الشعراء 
عن سواهم هو أنهم يحملون في ضلوعهم تلك الكيمياء العجيبة التي تنتج شعراً . 
ولقد كان العرب في الجاهلية على علم أكيد بهذه الحقيقة . وهذا فإنهم عندما 
جوبهوا بمعجزة القران كان ردّهم عليها أن القران شعر وأن النبي عَيِ شاعر . 
كان العرنب يدركون أن الشاعر » من حيث أنه شاعر , لا يتطلّع إلى ما وراء كتابة 
الكلام الجميل وامجد الذي يتبع كتابة هذا الكلام الجميل . وكان رد القرآن عليهم 
رذ من يعرف موقفهم تمام المعرفة . أجابهم القران أن الشعراء « في كل واد 
بميمون ١‏ وهم بالفعل يتحدثون عن تجارب مختلفة متباينة دون حرص على اضطراد 
منطقي ودون مبدأ ثابت أو منطلق واضح . والشعراء « يقولون ما لا يفعلون ) 
وهم بالفعل يعتبرون القول غاية تغني عن الفعل . وليس الأمر كذلك مع صاحب 
الرسالة عليه الصلاة والسلام . 

كا أنني أستغرب من الذين يتوقعون من الشعراء أن يلتزموا بمعايير سلوك 
تختلف عن المعايير التي يلتزم بها غيرهم من البشر . إننا لا نصاب بالدهشة عندما 
نرى الفرد العادي يصانع ويجامل ويغيّر رأيه حسب تغيّر الظروف والأحوال , 
ولكننا نستغرب ونستنكر مثل هذا المسلك من الشعراء . لتأخذ المتنبي على سبيل 
المثال : لقد ألفت كتب لا تحصبى تتهم المتنبي بالنفاق والتذبذب والطموح الأعمى 
والانتمازية ولا يزال الجدل حول أخلاقيات المتنبي قائمأ على قدم وساق . ولو كان 
المتنبي إنسانا عادياً تنقل من سلطان إلى سلطان وذم ومدح وغيّر رأيه أكثر من مرة 
لا وجدنا في سلوكه أية غرابة ولما تحمسنا هذا الحماس العجيب لانتقاد تصرفاته . 
إننا نتوقع أن يكون الشاعر ١‏ مختلفاً » عن الآخرين وحقيقة الأمرهي أن 
( اختلافه » لا يتجاوز قدرته على قول الشعر أما فيما عدا ذلك فهو إنسان عادي 
معرض لكل ما يتعرض له الإنسان العادي من نوازع الضعف البشري وتقلبات 
الطبيعة الترابية . المتنبي شاعر عبقري ولكنه لا يجب أن يكون المثل الأعلى لأحد في 
سلوكه الشخصي . وأبو نواس شاعر مبدع ولكنه أسوأ معلم يمكن أن نتصوره 


لالممة ١‏ سا 


للأخلاق والفضيلة . وعمر بن أي ربيعة شاعر رقيق ولكن قضاء العمر بأكمله في 
مطاردة النساء الجميلات لا يجب أن يكون هدفاً لأي إنسان عاقل . 

إنني أضحك عندما أرى الأسئلة التي توجّه إلى بعض الشعراء في المقابلات 
الصحفية . وكثيراً ما تذكرني هذه الأسعلة بالأسئلة الموجهة إلى تمثلات السينا من 
لا يعرفن القراءة أو الكتابة تستطلع اراءهن في ظواهر علمية واجتاعية وسياسية 
معقدة . إن البعض يتصور أن الشاعر » نجرد أنه شاعر » قادر على أن يتحدث في 
كل موضوع وأن نظراته إلى القضايا العامة أكغر عمقاً ونضجاً من غيره . إنني 
أضحك عندما أرى هذه الأسئلة وأضحك أكثر عندما أرى هؤلاء الشعراء 
ينساقون مع هذا الوهم فيحاضرون القراء المساكين في كل شيء من التاريخ إلى غزو 
الفضاء إلى الاجتاع إلى العلوم السياسية وهم في كثير من الحالات يبرفون بم 
لععر نون : 

إنني أعجب لشاعر أوتي موهبة الشعر » وهي موهبة ثمينة نادرة » يحاول أن 
ينبت أنه أوتي بجانبها قدرا لا يستبان به من النفوذ السياسي والاجماعي . شاعر 
يزعم أن قصائده كانت مفاتيح الانقلابات والثورات . وشاعر يزعم أن قصائده 
أعادت رسم امجتمع . وثالث يزعم أن اراءه السياسية لو اتبعت لكانت كفيلة 
بتحقيق الانتصارات . إن مثل هذه الادعاءات » حتى ولو افترضنا صحتا , 
لا تعني شيئاً في ميزان الشعر . إن أكثر الشعراء تأثيراً في الناس ليس بالضرورة 
أعظم الشعراء . قد نجد شعراً وسطاأً يستطيع انهاه سامير والشهرا رزانها 
لا يكاد يق رأه اعفن 

أما أنا فأقول ‏ مخلصاً ‏ إنني لم أكن في أي لحظة من اللحظات مدفوعاً 
بأي هدف يتجاوز التعبير » شعراً » عما كنت أحسّه في تلك اللحظة . لم أكتب 
الشعر يوماً خدمة لخط سياسي معين ولم أكتبه هجوماً على خط سياسي معين . لم 
يكن هدني من كتابة الشعر أن أغيّر نفسي أو أغيّر الآخرين . كان هدفي الوحيد أن 
أتحدث شعراً . لقد تركت أحداث الحياة المتعاقبة أثرها علىّ وعلى شعري 5 رأينا 
في الصفحات الماضية » ولكنني لم أشعر في أي .يوم من الأيام أنني أردت من كتابة 
الشعر تحقيق أي هدف يتجاوز الشعر ذاته . لقد قيل في الخطيئة إنه عبد من عبيد 
الشعر » وأنا بدورى تابع بسيط من أتباع الشعر » أما سادة الشعر فوضعهم 
دل ابيطة تقال 


- ١58لا‎ 


إن هناك اتا يكاد يلغ الاأجماع ع لدى من كتبوا عن شعري في 
تصنيفي ضمن الشعراء الرومانسيين . ولا أظنني بحاجة إلى أن أقول إن 
« الرومانسية » ليست أكفر التعابير دقة أو تحديداً . يقصد بالرومانسية . أحياناً : 
تللق الآخها ر التي كتبت في أوروبا مع أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن 
التاسع عشر . وتستعمل ١‏ الرومانسية » أحيانا بمعنى انتقاصي لتشير إلى الأشعار 
« الذاتية » وإلى ها يسمى ١‏ الفن للفن » وتستعمل الرومانسية أحياناً بمعنى 
اصطلاحي للإشارة إلى أساليب وألفاظ واتجاهات تتكرر لدى مجموعة من 
الشعراء . 5 تستعمل ١‏ الرومانسية » أحياناً بمعنى توفيقي لوصف الشعراء الذين 
يقفون في منتصف الطريق بين الكلاسيكيين والواقعيين . وكثيراً ما تستخدم 
الرومانسية لتعني هذا كله . إنني أترك مهمة تصنيفي للنقاد ولا أعتراض لدي على 
أن أصئّف ضمن فئة معينة ولكنني أريد أن أقول إن « التصنيف ») م 
ويسهل مهمة الطالب ولكنه لا يقودنا بالضرورة » إلى فهم أفضل للشاعر أو 
والتصنيفات تنقلب إلى خطر محقق على الشعر إذا اقترنت بحكم أخلاتي . 
إننا نسيء إلى الشعر إذا أصررنا على إدخاله في أحد الأقفاص الثلاثة « الكلاسيكية ) 
و ١‏ الرومانسية ) و ١‏ الواقعية ) . غير أننا نرم في حقه إذا اعتبرنا « الكلاسيكية ») 
أفضل أو أسوا مح الرو مانسية ) أو « الواقعية ) . إن "ا ل شاعر حقيقي يجب أن 
يكون كلاسيكياً ورومانسياً وواقعياً في الوقت نفسه يه أن يكرن كلاسيكا 
فيتحدث بلسان قومه وبالأسلوب الذي يفهمونه وبالموسيقى التي تعوّدت عليبا 
اذامهم و بالكلمات التي يحتويها تراثهم قوعي أنه يكوك وومانسا عايض “خازارة 
معايشة شخصية ذاتية مباشرة بحيث ريع التجارب بالذات وتضبح كلاً واحداً 
لا ينفصل . ويجب أن يكون واقعياً فيعيش مع البشر ويستنشق هموم البشر 
ويلامس مشاكل البشر . 
من نظرتي إلى « دور الشعر ) وإلى طبيعة الشعراء انطلقت عدة مواقف 
عملية محددة . نظرا لاقتناعي بأن الشعر غاية في حد ذاته وليس وسيلة نحو غاية 
ا سر ا المع 0 00 


اليه : ولد 0 أل ا أرادوا أن أكون 00 0 


فدات 


0 كبر ٠‏ ما ا « بالذاتية 00 اللا 7 » و ١‏ العبث » . إن هذه 


من الأيام . 


ونتيجة اقتناعي بأن الشعراء لا يتميزون عن غيرهم من البشر بشىء سوى 
قول الشعر فإنني لم أحرص » كا يفعل بعض الشعراء » على التعرف على أكبر عدد 
ممكن من ( زملاء الحرفة » . وأرجو ألا يفهم أحد أنني أنظر نظرة عداء أو شك 
أو ريبة إلى بقية الشعراء انطلاقاً من قاعدة ( عدو المرء من عمل عمله » فهذا أمر لم 
يخطر لي ببال . كل ما أعنيه أنني لم أتعمد اصطناع المناسبة للتعرف على شاعر ما . 
لقد جمعتني الظروف بعدد لا بأس به من الشعراء » ولكن هذه الظروف جاءت 
مصادفة ودون تخطيط . إن عدداً من أصدقابي يكتبون الشعر أو يتذوقونه . ولكن 
عدداً آخخر من أقرب أصدقاي الخلصين ينفرون من الشعر . أذكر أنني في السنة 
التي صدر فيبا أشعار من جزائر الولو طلبت من زميلى في السكن , محمد إبراهم 
كانو و محمد صالح الشيخ عبد الله وهما صديقان حميمان أعرفهما منذ سن 
السادسة ع أن يحخفظا بيتا واحدأً من الديوان ولكنبما عجرا عن ذلك .. إن الاعتقاد 
بأن هناك خيطاً خفياً يربط بين الشعراء أو صلة روحية تجمع بينبم هو اعتقاد 
لا يوجد في رأبي ما يبرره من الحقيقة والواقع 


ونظراً لأننى أعتبر نفسى إنساناً ذا جوانب متعددة » بالاضافة إلى كوني 
شاعراً » فإنني لا أحرص على أن أحيط نفسي بما يذكرني بأني شاعر . لا توجد 
لدي » كا توجد عند أكثر الشعراء الذين أعرفهم » ملفات تحتوي على ما كتب 
فق :وهات فنايقة الات - لا الخحقظ بيده اللبرااسات + اللمه. إلآ إذ كانيك. فى 
الشعرية.» ولا أذكر أنني ساهمت في مؤتمر أدبي أو لقاء شعري . 

و انطلاقاً من اعتقادي 5 أثر ١١‏ لشعر في هذا العصر ا 
اكد دواويني على يا 0 له سن 


من الأمسيات الشعرية . وأعتقد أن عدد الأمسيات التى ساهمت فيها منذ 0 


ل إه١‏ ا 


فترة الدر اسة الثانوية لا تتجاوز أصابع اليدين . وهو عدد أقل بكثير من علد 


ا حاضرات العامة ال: لع لفقا في الف نفسها . انني كلما دعيت إلى إلقاء محاطه ة 
أو إلقاء قصائد من شعري اخترت المحاضرة . 


إن شيا ما لا يزعجني بقدر ما يزعجني أن يطلب منى إنسان لا أكاد أعرفه 
في وسط مجموعة لا أكاد أعرفها أن ألقي شعراً . إن الشاعر ليس جهاز راديو يفت 
ويغلق تمشياً مع ما يطلبه المستمعون . على هواة الشعر أن يطلبوه فى مظانه 
وأماكنه . إن عجبي لا ينبي من الشعراء الذين يتطوعون بإلقاء قصائدهم في 9 
مجتمع أو يبون للاستجابة لأي طلب » حتى عندما يكون أغلب المستمعين بعيدين 
كل البعد عن فهم الشعر وتذوقه . إن هؤلاء يسيكون إلى أنفسهم وإلى الشعر . هذا 
الكائن الرقيق الوديع الذي لا يستطيع أن يتنفس إلا في المواء النقى 


إن اماعق. بآ تذوق السعر .عطلية عقوي شخسية ولد كدق قور مد 
2 : 0 ُُ . 8 53 : 1 5 
الشبغر الذي لا يفهم . إنني مع الذي قال ١‏ م لا تقول ما يفهم ») ضد الذي اجاب 
« ل لا تفهم ما يقال » يذهب عدد من الشعراء الحديثين أن قراءة القصيدة ليست 
اي رول هؤٌلاء ان القصيدة لا تكشف عن 
البباعات: فى اما ا “الى "ذا ا شهلا الزاى #القتضيةة ادف أدية 
او لغرا او شفرة . انني لست على استعداد لآن أصار ع قصيدة ما زمنا طويلا 


على أن « مشكلة » الغموض في الشعر لا ترعجني . انني أعتقد أنه لا بد 

فخ وجو نخن أدق.مرى الألقة النفيسية والفكرية واللغوية بين الشاعر ٠‏ القار + 
1 3 1 0008 9 _ 0 | 2 1 1 
ليستطيع الثاني أن يتذوق شعر الاول . إن الغموض قد لا يكون عيبا في القصيدة 
او عيا فى القارئة والكنه قييحة ايداع لل الاوق إن عجري عن فهم اتن 
يتحداك: بالفرنسية: ليش لعنا :فق" القراتسيلة ولذاق. ذراق 'العقلية .ولكنه اتتريحة 

ا 0 5 1 500 1 2 58 | 3 د | . ١‏ . 
م إلمامي بالفغر نسية باللا و الستطع إد نشراح الفرق بين اللون الأصفر 
واللون الاخضر للمصابين بعمى الالوان ولا نستطيع التقاط إذاعة معينة إذا كان 

مذياعنا لا يحتوى عل ذبذبة هذه الاذاعة . لاه نفسه يصدفق بالنسبة للشعر . 


ع 


.إنني أقرأ ما أتذوق وأهمل عا ل أتدواق »دير كا أن العملية تتعلق بِذوةٍ ق يختلف من 


١5‏ ده 


شعخص 9 اآخحر 1 اننى ايد أنه أحدا بالغباء دن لاأفهم شعر د وأرفض أن بنذ منى ‏ 
احد بالغباء لاننى عجزت عن تدوق قصيدة 5-7 


إن هذه النظرة إلى تذوق الشعر تجعلنى استغرب الجدل البيز نطي الذي. يثور 
بين حين واخخر حول «١‏ أشعر » الناس . لقد كتب أخذ الباحثين مرة رسالة 
دكتوراه « يثبت » فيبا 1 شوق ف أششر © عن المسيتى ..ولا يزال الادل. حون 
حلافة شوق في إمارة الشعر قائما ,بولا وراك يفاك عر اتير ادق قارو قدا 
المنصب أو يرشّح له أحد أصدقائه . إن ٠‏ أشعر » الناس حكم يختلف من إنسان 
إلى إنسان » بل إنه يختلف عند الانسان ١‏ لواحد بتغير الحالة النفسية . إنني معجب 
بالناقد العرلبي القديم الذي حاول حسم الجدل حول « أشعر ؛ الناس 
فال إن فلان أشعر هم إذا طرب والا عجر أشعر هم إذا غضب والثالث لث إذا رغعب 
إن هذا حكم أدبي رائع ولكنه حكم ناقص وتكملته : إن فلانأ أشعر الناس إذا 
غضب القارىء؟ » والثانى أشعر الناس إذا طرب القارىء وهلم جرا . 

إن هذا العالم يضح بأعداد هائلة 3 التجار و الصيّادين والزرّاع والصناع 
0 1 ذو الاطباء ( اا العالم بالتأكيد أن يستقبل أعداداً أكبر من 

ا يشتكي الزحام . إن الشعر ليس تنظيماً بيروقراطياً هرميا يحتاج إلى 
رئيس ونواب ومدراء إدارات . والشعر ليس إرثاً ينتقل من مالك إلى مالك . وف 
الشعر لا يوجد جهاز تشريفات بمنح النياشين والأو سمة والألقاب . من طبيعة 
الشعر أن تعجب أنت بشاعر ما وأعجب أنا بشاعر غيره . ومن طبيعة الشعر أن 
تعتبر أنت قصيدة ما رائعة وأعتبرها تافهة سخيفة . ومن طبيعة الشعر أن همل فترة 
زمنية شاعراً ما لتكشفه فترة زمنية أخرى . إن الأمور لا بد أن تكون على هذا 
النحو وإلا كنا بصدد « ديكتاتورية » شعرية لا تقل في سوئها عن بقية 
الديكتاتوريات . 


انتي لا أدري هل ترك شعري أي أثر » سلبي أو إيجابي » في امجتمع أو في 
الثاين .نولا اوري هل سيحتفظ التار يخ باسمى في قائمة الشعراء . ولا أدري هل 


اكتقادت عده الأرط من أكون 7( كل ما أدريه أنني منذ البداية كنت 
| صادقاً مع الشعر ؛ أميناً مع العغر و«مقيناً عل هد الرلاء. . 


سدا لاه ١و‏ اه 


الحزه الثاني 


ويالون عن الشعر 


الفصل الحاد ىعشر 


كأن 


نا-١‏ كك 


8 إنسان طفا على سطح ا حياة فرأى لكاو حوس ادعوم ؛ والقليل القايل من 
الابتسامات . فحاول أن مسح سٍ الدموع دمعة » وأن يضيف إلى الأبتتسامات 
أبتسامة . وأن يتحدث عما مر به شعرأ . فنجح حيناً » وأخفق أحياناً .ولا يزال يحاول . 


هوية ر كضك ؟! ولون نبضك ؟! 
© من أنت ؟ ومهاهوّية ركضك ؟ ‏ وما لون نبضك ؟ وههواك ؟ 
فوزى عبد الوهاب خياط 


من أنا ؟! أتريد الأجابة شعراً أم نغرأً أم سبع كهان ؟ أم عبارة ذكية ؟ أم 
جملة تجري محرى الأمثال ؟ أم مزحة طريفة ؟ ليتنى أستطيع ! ليتنى استطيع ! هذه 
والأنا » أعقد بكثير من التعريف » أصعب بكثير من التصنيف » أعند من 
الانسياق للتأطير . أتعرف لاذا ؟ لأنها لا تتكون من « أنا » واحدة ‏ ولكن من 
و أنا 00 « أنا 00 و أنا ) ... أعوة بالله منها يا ولا أقصد ( الأنا 
السفلى » و ١‏ الأنا العليا » التى ابتدعها العم الخرف فرويد . ما أقصده هو أنه 
يوجد « أنا ») بسيط متفائل انفعالي مرح كطفل . وراءه بالضبط 6 تلتف قشرة 
البصلة بأختها » ومعذرة لهذا التشبيه غير الشذيّ » يقف « أنا ) عملى واقعى 
انبازي أقرب ما يكون إلى سوء الطويّة والشك . وراءهما « أنا » ثالث :يتجاذبه 
الاثنان بلا رحمة » فيبدو مرة كالوليد الحالم ومرة كرجل الاعمال الشرس . وراء 
هؤلاء يقف «١‏ أنا ») وجودى يضحك من هذا ويسخر من هذا ولا متم بشثىء 
ويختفي وراء فقاعة من فمقاقيع الصابون . يجوء بعد هؤلاء اناه سر ول إل 
درجة الوسوسة يحسب وقته بالثانية ويضع لنفسه جدولاً صارما للغاية ٠‏ ثم يطل 
059 كدي العضى هزه الونعيد ترتيي المقالب وإزعاج الأصدقاء وهناك «أنا » 


١1١‏ ل 


الأمحركل ,ما تزوكية هذا الذون فر ووقار بويا ول ويا احفر تعيب نظريات 
التربية الحديثة ( الفرويدية الخرفة غالباً ! ) . ثم هناك « أنا » الزوج ‏ الإنسان الذى 


يحاول التعايش 


مع إنسانة دون تسلّط أو سيطرة . وهناك ١‏ أنا » الموظف هذا 


الكائن المزعج الذى يحمل فى عمق أعماقه كل عقد البيروقراطية » رغم سخريته 
الدائمة منها . وهناك « أنا » الضيف عدو الولاتم والعزايم بانواعها وأشكاها . 
وهناك « أنا ) السائق أجارك الله من الركوب معه . هل تريد بعد هذا أن أحدثئك 
عن ١‏ أنا » الشاعر ؟ أرجو انك تمزح ! ظ 

هوية ركضبي ؟ للركض , إذن هوية ! لم لا ؟ » الإنسان بدون هوية ضائع 
كا اكتشف الفلسطينيون وكل المشردين عن ديارهم . لم لا تكون للركض هوية 
حتى لا يتحول إلى تجرد ( جو كنج ) يمار سه غلاة الرياضيين ؟. 

ركضنى ». يا سيدي » هو "ا وصفته فى قصيدة ( معركة بلا راية ) 


كهذى الليلة الحمقاء .. عاصفة بلا معزى 


صراعٌ دونما غاية 

ومعركة بلا راية 

طواف حول دائرة من الأوهام تبداً .. 
كلما قلت اتتبِتٌ.. وتطول قدامىي 
وأحلام 

كؤوس ان تعبت شربتها.. وسكرتثٌ . 
واستسلمتٌ للدرب 

ا 

أتعرف أننا ضيعنا ؟! 

قضينا العمر: نضرب فى دجى الصحراء . 
نرقب كوكب الحبٌ 

وهل يرعى دجى الصحراء 

إلا كوكب الجدب ؟ 


لون نبضي وهواى ؟ "ا تقول قصيدة « حنين ) 


تريدين لون 


خنيتى. إليك:؟© إذن طالعئى. الشهس .عتن: المغيب 


1١15‏ ب 


صقرا ذهبىّ الريش ؟! 

© لو-ولدت من جديد » فماذا تختار ؟ 

ظ ظ خالد باطرفي 

دا لعلك تتوقع منى أن أقول إنني أتمنىّ لو كنت صقرا ذهبىٌ الريش » أو ببغاء 
أفريقية رمادية اللون » أو عصفوراً من عصافير الكناري , أو سمكة من أسماك 
القرش . أو لعلك تتوقع أننى أتمنىٌ لو كنت عمر بن أبي ربيعة » أو الأصمعى , 
أو الرئيس ابن سينا . وربما توقعت أن أقول إنني أتمنى لو ولدت برشاقة ترافولتا ‏ 
واحسرتاه  !‏ ووسامة الفيس برسلي وخفة دم عججوز ٠‏ سيدق » . لاا أحى 
العزيز ! لو كان هناك خيار فسوف أفضّل أن أبدأ الكرة من جديد » 6 أنا : 
أولد بالاسم نفسه » فى ظل الظروف نفسها قد يكن هذا عااً إل شوق مد 
الجهول أو رك الألفة التى تجعل الإنسان يتعود على كل شىء . إلا ا أفضل 
أعتبره عن نأي الحَذيك بتعنمة الله . فحيالى هذه ؛ بفضل الله 7 


شعر أو سياسة ؟ 


© اين يمد غازى القصيبى نفسه ؟ فى الشعر ام فى السبياسة ؟ 


عاد عل 

دعينى » أولاً » أستبعد حكاية السياسة هذه » فلست سياسياً محترفاً » ولم 
أكن فى يوم من الأيام . لقد شاء قدري أن أتولى بعض المناصب الإدارية ضمن مسيرة 
طويلة من الخدمة العامة . إلا أنها لم تكن فى تخطيطي أو حسابي عندما بدأت حياقي 
العملية بالتدريس فى جامعة الملك سعود بالرياض يا أن هذه المناصبالم تحولنى 
سياسياً لا يجد نفسه إلا في ممارسة السياسة . بعد هذا أودَّ أن أقول إنني 'لا أجد نفسى 
في شبيء واحد » كاثناً ما كان هذا الشىء » حتى الشعر . إن نفسي » كنفسك و نفوس 
بقية البشر » ظاهرة معقدة » شديدة التعقيد » يصعب اختزاها واختصارها وحبسها 
في نافذة واحدة من نوافذ النشاط الإنساني . إنتي » أولاً » إنسان ‏ وبعد ذلك 
شاعن . الشعر لا بل سوى جوانب واحد من جوانب الإنسان » قد يكون أهمّها في 
المدى البعيد ولكن » في النباية » يبقى الإنسان فىّ أكبر من الشاعر .. وأفمل . 


153 سس 


وهل تحلق في السموات ..؟ 
© فى أى سماء تحلق ؟ وفي أى عالم تعيش ولمن أنت بعد منتصف الليل ؟! 
خالد باطرفى 
0 لا أحلق إلا عندما أكون في الطائرة ‏ إذا اعتبرنا هذا تحليقاً . وعندها 
يكون تحليقي في السماء الدنيا وفى الأجواء السعودية غالباً . أما العالم لني بق 
فبه فهو هذه الكرة الأرضية ‏ ما غيرها ! س وبين المكتب و المت ل:... آنا يعون 
متتصف الليل فأكون , عادة » مستغرقاً فى نوم عميق + لا أدرئ:لماذا تسالتي :هذه 
الأسكلة . ألا تعرف أننى موظف حكومي عليه أن ينبض في الصباح الباكر ليزاول 
عمله عبر ساعات طويلة ؟ وإن لدىٌّ من مشاغل الأرض وشجونها ما يغنينى عن 
التحليق في السماوات ؟ وانني لا أستطيع السهر إلا على حساب العمل .. وهذا 
يتناق مع نظرنى إلى الوظيفة والمسؤولية العامة ؟. 

م يؤسفنى أن تجىء الاجابة جافة كهذه . وك كان بودىّ أن تكون أكثر 
| رومانسية . من يدرى ., بعد أن أتقاعد فقد يكون بإمكاني أن أحلق في سماوات 
المنى الوردية ..وأعيش في عالم الأصداف والزهور . وأستسلم بعد منتصف الليل 
لحوريات القصيد . عندها » يمكن أن توجه لي السؤال مرة أخرى . 


بين الحلم .. والحقيقة 
ماب 
فوزى عبد الوهاب خياط 
لحظة الحلم ولحظة الحقيقة توأمان لا ينفصلان إلا بموت أحدهما .. أو 
ا ا ا ا . ولحظة الحقيقة أمس هى 
لحظة الحلم اليوم . الحلم هو المادة الخام للحقيقة . والحقيقة هى الشكل النهائُ 
للعو اسل وللفيا ا ل ل 
عن الصوت .. والحزن .. والحقيقة الإنسانية : 
© هل تستطيع تعريف صوتك وحزنك وحقيقتك الانسانية ؟ 
خالد باطرفى 


١18‏ ل 


ل بالتأكيد » وبكل سهولة . صو هو نتيجة مرور الهواء عبر الحبال بحنجرق 
ل ل ل ل 
المشاعر التى تصطخب في نفسي والتى يمكن تمييزها عن مشاعر السعادة . هذ 
التعريف أقلدقة من الأول ولكنه يفي بالغرض ا 
كثيراً عن حقيقة أى إنسان . هناك فى الأعماق المزيم نفسه من نزعات الخير 
ودوافع الشر . هناك الصراع نفسه بين الغريزة والمثل العليا . هناك كل نواحى 
الضعف البشرى » وكل نواحى القوة البشرية فى صراع خالد بين مد وجزرء 
وانتصار واندحار . هذه هى حقيقتى . أنها لا تختلف عن حقيقتك . أو حقيقة 
القارى» الذى يقرأ هذه السطور هذه اللحظة . أو حقيقة الإنسان الذى يلف 
مشترواته ببذه الصفحة دون أن يقرأها . 


© في حياتنا لا نعرف القصد . نبالغ في مواقفنا مع أو ضدّ .. فهل تجد نفسك 
طرفا أو مستهدفا لهذا التصرف أو ذاك ؟. 
عبد. الحميد اغادين 


0 لا أدرى هل تقصد بنون الجمع بنى يعرب » أو با ين البتقتن © أو الشتعراء. . 
على أنه سواء كان التطرف من طباع البشر أو العرب أو الشعراء » فقد حاولت 
جهدي . وأعتقد أننى نجحت إلى حد كبير » أن أحدّد من الوجود ومن الكائنات 
تواقك» :يغيلاة” عون النظر فت سل عرق تبكر اتعلمك: أن العالر. م بالالوان 
المنشابهة المتشابكة والظلال١',‏ وأدركت أن أولئك الذين لا يرون سوى السواد 
والبياض مصابون ع [الالوان. . منذ سن مبكرة فقدت القدرة على التعصب . 
غير أننى » فى أحيان قليلة » وجد نفسي هدفاً لحب أعمى أو بغض أعمى . 
ولأ افر بض هت اللحطة انبا اعفار الدب الأعمى .. أن البقطن الاعمين. د 


عن لون الحلم وهويته 


© لكل مرهف حلم ما لون حلمك ؟ وما هويته ؟ 
خالد باطرفي 


لا إذا ملكا أننى : من المر هفين » وهذه من صفات السيوف لا الشعراء والله 


0 هد‎ ١816© 


أعلم » فاننى لا أستطيع أن أتحدّث عن حلم بعينه له هوّية بذاتها . كل يوم تولد 
وتموت عشرات الأحلام الصغيرة . . شأمها شأن الفراشات الصغيرة . . والزهور 
١‏ لصغيرة . كل يوم أضحك مع اطلاله ألف حلم , وأبكى على أشلاء ألف حلم . الاف 
الأحلام . هنا حلم شخصى لا أبوح به حتّى لنفسي . هناك أحلام لمن أحبٌ . 
هناك أحلام تعانق الكون كله . هناك أحلام ترتبط بالعمل . وهناك ذاك الحلم 
المتجدّد فى أن أرى نفسي إنساناً أفضل ... يعيش فى عالم أفضل . 
أنا ... والليل .. ظ 
© يزرعنا الليل أغنيات غزل على الصدور اللمثقلة بالحنان .. ليلك أنت .. اين 
ينتبى بك عادة ؟ 
فوزى عبد الوهاب خياط 
| لا قصة الشعراء مع الليل قصة طويلة جميلة . بدأت منذ أن قال زعيمهم : 
وليل كموج البحر أرخى سدوله علق بأنواع الهموم ...2 ليبتليٍ 
وعبرت بالبيت: اطخالل :+ 
اليل الفبييد. قسن قله أقساة.. الناية” خورضصدة ‏ 
ومرت بالبيت الجميل : 
ياليل! طل! أو لا تطل ‏ لا بد لي أن أسههرك! 
انتهاء بليل عبد ١١‏ لصبور فى الشعر الحديث : 
والحزن يولد ف الياء آنه عون ضريره 
عمرل: 5 :امعد الطريق دم 
من الحم إلى الجحيم 
أقضق مارى بالحديث وبالمنى 2 ويجمعنى بالهم في الليل جامعٌ 
في الليل تتحرر الاشياء من حرفيتّها ونثريتها ورتابتها . هل حاولت أن تشم 
ليان في انار وتشمه في اليل ؟ أن ترقب البح فى لبر وترقي مع بد المساء ؟ 


و الأنا واوا بوي وو ا بام لوي 


١11-‏ ده 


أن أصحو لأن عليّ أن أذهب إلى « الدوام » ليل » إذن » يتعبى عادة قبل أن أشبع 
ع ا 74 1 7 5 

منه أو يشبع منى بالتقهقر إلى الفراش وفى يدى كتاب ممل وستراع النوم . 

أليست هذه نباية مفجعة ؟! 


وهل يفهمك أحد ؟! 


© هل وجدت اخيرا من يفهمك ؟ 
خالد باطرفي 

8ل أدرص :عاذ تقطيق بأخيرا ,ذلك آنه ل يميق إل أن اشتكيية: مر او 
علن من عدم فهم الناس لي . ولماذا لا يفهمنى الناس ؟ هل أتحدث بالسريانية ؟ أو 
بلغة أهل بابل أو باسلوب بعض الشعراء من أهل الحداثة ؟ لقد كنت قادرا فى كل 
مراحل حياق أن أتفاعل مع الآخرين فيفهمون وافهمهم . ويفهمون عنى وافهم 
عنهم 1 أر جو أ تحاول إضافة ) مواصفة جديدة ( إل )0 مواصفات (( الشعراء 
وهى صعوبة الفهم ‏ فالشعراء لا يختلفون في هذا المجال عن غيرهم . ان أكثر 
الشعراء الذين أعرفهم كتب مفتوحة لا يحتاج فهمها إلى قليل أو كثير من ذكاء أو 


قل لي من تقرأ !... 


أو الذين رحلوا. ولماذا تخصهم بقراءتك ؟ أعنى . ماذا يشدك فى نجربتهم 
وشعرهم ؟ 
عد املعم إبراهم 
من القدامى أعود بين الحين والحين إلى المتنبي » بإعجاب يتزايد مع مر 
السنين . وإلى ابن الرومي . والعباس بن الأحنف . وجرير . 


ومن شعراء هذا القرن أحب عمر أبو ريشة وبدوى الجبل والأخطل الصغير 
وامين نخلة وحمل مهدى الجواهري وبدر ار البشماتت وصلااح عبلك الصبور 
وأحمد عبد المعطى حادق و امل دنقل ( وهذا الاخير في رايي هو المع شاع "كنت 
خلال العقدين الاخيرين ) 5 ونزار قباني : 


1597 دس 


وفيما يتعلق بالآذاني: العالمية , فإن معر فتى باللغات الخفية تمتصر عل 
الانجليزية . الأأمر الذى يحصر قراءاق إما في الشعر الانجليزى أو فى الشعر م 
إلى الانجليزية . 


من الشعر الانجليزي أقرأ لشكسبير ( مقتطفات . لا الروايات كاملة ) 
ولشعراء البحيرة وللشعراء الرومانسيين عموما . وفى العصر الحديث أقرأ لتوماس 
ديلون وروبرت جريفز » وفروست من الشعراء الأمريكيين . 


كا تعجبنى قصائد الشاعر الألمانى « ريلكه  »‏ ولعله شاعرى المفضل 
خار جح اللغة العربية . وأعجب إعجابا بالغا ) بال هايكو ) وهو ضرب من الشعر 


الياباني يتكون من ثلاث جمل قصيرة تحمل الكثير الكثير من المعنى . 


فيما عدا ذلك .» توجد شذرات متفرقة من هنا وهناك .. وهنالك .. من 


آذاك عالية غعديدة” : 


لماذا أقرأ ما أقرأ ؟ لأنى أجد مع هؤّلاء الشعراء « ألفة نفسية » تجعلني أعشق 
ما يكتبون .. 9 وللناس فيما يعشقون مذاهب ٠»‏ ! 


المتنبى ... لماذا ؟! 
© أنت معجب بالتنبى . فما مصادر هذا الاعجاب ؟ 
عبد الحميد احادين 


ع 


أستطيع أن أعطيك ألف سبب . أن اسرد لك ألف مرجع . أن أحيلك إلى 
أستاذنا إبراهم العريض الذى أعتبره أعظم دارسي المتنبي المعاصرين ٠‏ ومع هذا 
فسوف يبقى السؤال بدون جواب شاف . إن الاعجاب يتعلق بائتلاف الأرواح 
واختلافها لا .بتحليل ذهنى جامد . هذه الألفة هى التى تشدّك إلى شاعر ما 
تجعلك تحس أنه يعبر عن أحاسيسك أنت بصدق وروعة . تجعلك تقول « كيف 
عرف هذا ؟! » . تجعلك تصرخ ٠‏ ليتنى قلت هذا أنا ! » . هذه « الألفة » هى التى 
تجعل حكمة ١‏ المتنبي » شيئاً نابضاً بالحياة يختلف عن « حكمة » أبي العتاهية 
ومقصورة ابن دريد التى « حوت جميع المعاني » . هذه « الألفة » إما أن توجد أو 
لا توجد . صدقنى ودع عنك تبريرات النقاد وتقعراتهم 


١1مل‎ 


اسئلة .. سريعة الطلقات ! 


#اعن جائرت ؟ وان تكتن :© :وآين. هو الأديت والشاعر من قضايا أمته ؟ 
وهل يمكن فصل الفكر عن السياسة » أو العكس ؟ 
[ .عب الله" الخيى 
0 هذا ليس سوؤالا ! هذه قذائف من مسدّس سريع الطلقات ! ولكننى 

سأجيب باختصار » حتى لا ينام القارىء . هذا إذا لم يكن قد نام منذ البداية ؟ 

يا سيدى ! الذين تأثرت بهم من شعراء أو كتاب أو أساتذة أو أقارب 
أو أصدقاء أكثر من أن أحاول أن أحصيهم هنا , ولو تمكنت من إحصائهم لما كان 
في ذلك فائدة تذكر . التأثر عملية نفسية عقلية عاطفية بالغة التعقيد تحتاج إلى 
دزاضة متكاملة [وعدها. ..وأى :نحاففة غازرة تنىء الها إذا اريت أن:تعرف عن 
تأثر شاعر ما كان عليك أن تدرس بيئته الثقافية والسياسية والاجتاعية والاقتصادية 
وجذوره الحضارية ونشأته الأولى » بالاضافة إلى عشرات المتغيرات الأخرى . لتقد 
كتبت فصلاً قائما بذاته عن الموضوع في سيرة شعرية زرحت بعنالي 11 (عتقد 
أننى أعطيت الموضوع حقه . 

تقول لي لمن تكتب ؟ أكتب لنفسي وللناس لتفسى أولاً » وللفاس ثانا . 
وأخيانا أكتب لنفسى وللناس في. الوقت نفسه . إلا أننى أكتب أبداً للناس دون 
نفسى . انا قاربي الاول ! 

رونل عوفتك لشاف آل الأد مي هن تطنانا سنوتل راك أ اطتيجة مرا 
وتكراراً . وهوجمت عليه مراراً وتكراراً . باختصار » ليس على الشاعر أى مسؤٌولية 
سوى أن يكون شاعراً صادقاً مع نفسه والأمر نفسه يصدق بالنسبة للرسام أو 
الروالى أو الموسيقي . إذا كتب الشاعر قبغرا اتوو دوره كشاعر . أما ما يتردد 
بين الحين والحين عن ضرورة ١‏ التزام » الشاعر فإنه في رأبي قيد رهيب على خرية 
الشاعر ذلك أنه يصعب التفريق بين « الالتزام » و « الإلزام ) . [ 

تبقى نة حقيقة وهى أن الأديب الحقيقى يجد من الصعب عليه أن يعيش 
بمعزل عن قضايا أمته . هذه القضايا تمثل البيئة التى يتنفس فيها والتى لا بد أن 
تنعكس , على نحو أو آخخر , في إنتاجه . من هنا فالسياسة » بأوسع معانيها . 
حقيقة من حقائق الحياة التى يصعب أن تتجاهلها أى تجربة أدبية ناضجة . 


1١31988‏ ل 


والمتنبي .. مرة أخرى ! 


٠‏ يقال إنك مشدود إلى المتنبي وإلى شوتيٍ وإلى أبي العلاء هل نعلم لماذا ؟ 
عبد الله الشيتى 

0ه ! السيبت: »ا مشدوداً ) إلى شوق ولا إلى أبي العلاء . تعجبنى. لشوق 
قصائد وومضات هنا واد . ومقاطع من «مجنون ليل ) و «١‏ مصرع 
كليوباترا إبا لعي لأبي العلاء عدة قصائد ني سقط الزند وأبيات نادرة فى 
اللزروميات نا المتنبي ه فهو الحضن الشعرى الرؤٌّوم الذى أعود إليه ولا أكاد 
أفارقه . ناذا ؟ لأنك كل ما قرأت المنبي عفرت على كنز جديد لم تلاحظه من 
0 بعس الآابياف التى أحفظها منذ الطفولة أكتشف.فيبا كل يوم أبعاداً وظلالاً 
ة . لأنه و أحدث » الشعراء وأكثرهم حضوراً . لأنه إذا قال شعراً 9 أصبح 

0 منشدا ؛). ألا يكفى هذا 1 


تعرنم .. أولا تترنم ؟! 
© أبيات لك تتغنئ بها وتترّنم . وأبيات لغيرك ؟ 
عبد الله الشيتى 
لا دون أن افع أى موهبة ‏ ( الترثم ( أود أ أقول إن الأبيات التى أرددها 
غالباً ما تكون لغيرى , وهى تختلف وتتغير باختلاف المراج النفسي . 
فإذا كنت في حالة عشق (: قفز إلى ذهنى بيت عمر , برك "الك «رتيعة + 
لسن حبا فوق ما أحبتكل 
غير أن أقتل نفسبي.. أو أجنٌّ! 
وإذا كنت في حالة حب رددت مع ناجي : 
هو عمسر وحلدا عشت به 
357 اعبار «اللسنضورتك . مسفحييات 
وإذا تدكرٌ لي صديق قلت مع القائل : 
وتيت اتيى. بالخصان ليان 
| فلما نبا صرت حرباً مُوانا 
وكتشجعينة. "اغتشدةك اللباقتبيحاتت 
فأصبحت اطللب منك الأمانا 


١97.‏ سد 


وإذا ذكرت الصبا الأول رددت مع ابن الرومى : 
اافجتسع... #الشيات:.. ولا أعغسرئى؟ 
[ لقد غفل المعمزى عن مصالي ! 
وإدا اشتقت للوطن قلت مع شوقي : 
ويا وطني! رأيتك بعد يأس 


وإذا ابثليك: يفيل قلك.:: 
كيس 20 خسيل. الأمابنلة وض 
غلك ..فوقييييا أيبنا ‏ عمتسران ؟! 
وإذا أكغرت على أسئلتك رددت مع القائل : 
ولو كان جرحا واحذا لشفيته 1 
ولكنه جرح.. وثانٍ.. وثالث! 


هم 


يما 


قراف 


إذا 


ه9١‏ ده 


في البداية : البيت الأول 
© هل تذكر أول بيت شعر قرأته في حياتك ؟ 
محمد همام 
ص كلا .. للأسف الشديد . ولكنى أكاد أجزم أننى عفرت عليه مع الأناشيد 
القومية التى كنا نحفظها في المدارس الابتدائية والتى تلاشت » 6 يبدو » من 
مناهجنا هذه الأيام . أعتقد أننى مررت بأول شعر في حياتي مع : 


نم السب -لاابُ لفا الفدٌ ويجده اللمْخلدُ 
أو ع . 
بلاد العرب أوطني |( من الشام لبغلدكٍ 


ع 


عليك منبى السلامُ ايا أرض أجح ددى 


هل تسمح لي أن استطرد فأُرجو وزراء التربية والتعلم فى عالمنا العربي أن 
يعيدوا هذه الأناشيد إلى الصدور الصغيرة . لقد حرمنا واقع الوحدة العربية فهل 
من الكثير علينا أن نطمع في حلمها ؟ 
مواجع الشعر .. ومواويله .. و مومه 


© شعرك .. على أىّ المواجع يحكى ؟ وأى المواويل يؤدّى ؟ وأى الحموم 
يطرح ؟ 
فوزى عبد الوهاب خياط 
© ليتنى أستطيع أن أقول ا قال شوق : 
كان شعرى الغناء في فرح 
الشرق .. "وكان البكاء في أحزانة 


ل 


أو 5 قال » فيما يشبه وقوع الحافر على الحافر , الأأخطل الصغير : 


الشادي ... وإنئ جنفهها المغفرورق 


52 المساء يا 7 ويتجاهلنى أحياناً . وهو ا 9 0 رطانة ) الشعر 
المألوفة . جاهل «١‏ بالحداثة » و «١‏ المعاصرة » و ١‏ الالتزام ) . وهو مزاجي وعنيد 
إلى درجة غير معقولة . يتحدّث عندما يشاء.. ويضرب عن الكلام. عندما يشاء . 
مرة يلبس عباءة الحطيئة ١‏ إن كانت للحطيئة عباءة ) . وهرة يلبس ثياب 
)0 البلاج » . وهو ليس موظفاً عند أحد . لا عندي ولا عند غيري . ولا يتحدث 
الإنساني . وهوء ولا فخر ! ., لا يملك أى رؤية كونية أو نظرة همولية أو عمق 
فلسفى. + واحيانا يقول أشناء سخيفة ..وأخياء قدعة: .إلا أنه تادر ها سحدت :باغة 


لقد فقدت الأمل , في النباية » في فهم هذا الشىء وقبلته » على علاته , 

بكل نواقصه ومزاجياته وتقلباته . كيف أشرح لك مالا أفهم ؟! 
الشعر ... كل شىء ؟! 

6© ماذا يمثّل الشعر لغازى القصيبي ؟ 

عاب عي 

0 يقل الكثير الكثير . فهو » بدون أية مبالغة شعرية » غناني في لحظات 
السعادة » ودموعي عندما يجتاحنى الشوق إلى البكاء ومعه أعيان أوقاتاً له تفي : 
وعن طريقه أصل تجربتي الذاتية بتجارب البشرية عبر القرون والسنين . ولكن 
الشعر , بعد هذاء لا بمثل بداية حياق ونبايتها » ولا الحرف الأول والحرف 
الأخير من قصتى على هذه الأرض . انه يعنى الكثير الكثير . ولكنه لا يعني كل 

كىن يريما الو كن الشتعر. سحياق. كلها لأصيحك كاغرا أفضل .. 


١7ملال‎ 


ومشوارك مع الشعر ؟ 

| © ماذا يمكّل الشعر بالنسبة لك » هل كنت دام التواصل معه من حيث الكتابة 
والنشر ؟ وهل حدث أن هجرت القصيدة أو هجرتك ؟ متى ؟ ولاذا ؟ 

عبد المنعم ابراهم 
نت كنت أتمنيّ لو قلت لك » 6 يفعل كل الشعراء أو معظمهم » ان الشعر يمل 
حياق كلها وأننى لا أتصور لنفسى وجوداً بدون الشعر . إلا أن هذه مبالغة 
لا أجروٌ على الإقدام عليها. . ولعل أصرح جواب ء وأصدقه » هو أننى لا أعرف ؛ 
بالضبط » ما يمثله الشعر في حيالى . أعرف »ء بالتأكيد , أنه ناحية هامة من نواحي 
وجودي . وأعرف » بالتأكيد » أنه يتيح لبركان التجارب والاحاسيين والمششاعر 
أن ينفس عن معاناته بين الحين والآخر على هيئة هذا الانفجار الغريب الذي نسميه 
قصيدة . وأعرف أنى سأكون شيئاً مختلفاً عن نفسى 6 أعرفها الآن لو لم أكن 
شاعرا . هذا "ا ل ما أستطيع أن أقوله دون أن أذهين أبعد من ذلك فاقول إن العالم 
سينتبى لو نضب الشعر عندى . إن الحياة تستمر فى دورتها » بالشعراء وبدونهم . 
لقد بدأت قصتى مع الشعر في سن الثانية عشرة ولم تنته ولا أتوقع أن تتتبى 
ما حييت . ومنذ أن بدأت كتابة الشعر وحتى الان كانت فترات الخصب تعبر 
بفترات من الجدب . لقد كان أغزر إنتاجي في فترة المراهقة بين سنى السادسة 
عشرة والعشرين . كانت تمر علىٌ أيام متعاقبة أكتب خلاها كل يوم قصيدة , 
وأحياناً أكثر من قصيدة . تبعت ذلك مرحلة من الجفاف لم أكن أكتب فيها إلا 
قصيدتين أو ثلاثاً في السنة . ولعل أطول فترة جفاف مرت لي استغرقت سنة , 
وكنت في الثالئة والعشرين . كا أن الفترة بين الخامسة والعشرين والثلاثين كانت 
قرح كموي ودووكها! افك تللق البهك أى خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة ‏ 
استقرٌ الانتاج بمعدّل قصيدة واحدة كل شهرين . 
لا تسألنى تفسيراً لهذه الظاهرة ‏ لا ظاهرة الخصب ولا ظاهرة الجفاف . 
من ألغاز العملية الشعرية وأسرارها . ومن قديم كان الشعراء يشتكون أن قلع 
رس أشرمهم قد بكو أهون من كتابة بيت واحد » ”ا قال شاعر 
. كل ما أستطيع ان أقوله إن الشاعر الحقيقى » أو « المطبوع » إذا أردنا 

و ا 0" . الشعز هو الذي 2 


١!‏ ب 


يزور عندما يريد » ويهجر عندما يريد » ويغضب عندما يريد . الشغر هو أكثر 
المحبوبين دلالاً وكبرياء وعناداً . الشعر ل قبل أن يناقشه ا الحسلاب . 

.هذا عن الكتابة » أما عن النشر فقد كان يتم فى دو, رات تستغرق كل منبا 
قرابة خمس سنوات , وهذه ظاهرة أخرى لا تعليل لها عندى ‏ لقد طبعت أشعار 
من جزائر اللؤلؤ سنة 1470م ( ١١ه‏ ) . وبعده بخمس سنوات قطرات من 
ظما وبعده بخمس سنوات معركة بلا راية وبعده بخمس سنوات أنت الرياض وبعده 
بخمس سنوات الحمى وبعده بخمس سنوات العودة إلى الأماكن القديمة . 


الاي اع ابي اساي بح و 


ا ا 0 


لا تذكر . هذا قد يعنى أن المستوى تحسن . وقد لا يعنى إلا أننى أصبحت أكثر 
حذرا عند الكتابة . 


الشعر حرا ... ومنثورا ! 


© هل كتبت شعراأ را ؟ وهل تسمّى القصيدة الكورة عير 
ظ ظ ايمان على 


0 أقصى « تحرر) وصلت إليه في تجاربي هو إهمال القافية نبائياً والتمسك 
بالوزن وحده . وذلك في قصائد لا تتجاوز عدد أصابع اليدين . ولكنى لم أكتب 
شعرا « حرا » بمعنى الانفلات من الوزن والقافية معا . أما عن ة صيدة الشعر فد 
تكون أجمل من الشعر ولكنها تبقى قصيدة نر ... لا شعر . 
ما يطلبه المستمعون ! 

© من أول .هن ثقرا عليه شعرف + وإق أي سعد ساد تفريم ؟ ظ 

خالد باطرفي 


0-3 


ا ل ا بر م إلى 


لداءلما ب 


لا يستمع إليبا أحد ولا يقرأها أحد إل بعد أن تنشر ول الات العادره الي 
يصدف فيها أن أحك ديفا ذواقة بعد الانتهاء من كتابة قصيدة ما فقد أقرأها 
أهامة .. أما عق تاتري يتقنيمة فيكاد يكون نعدوها لاعن غرور ولكن إدراكا أن 
الشعر وليد عملية نفسيه معقدّة وليس قطعة إملائية لغوية قابلة للتصحيح والشطب 
بالقلم الأحمر . ولا يوجد إنسان يضايقنى أكغر من الذى يطلب منى أن أسمعه آخر 
قصيدة وكأنني برنامج ما يطلبه المستمعون . انني ضنين بقراءة شعرى إلا على الدين 
يتذوقون بالفعل وهم بطبيعة الأمور + قلة قليلة . والأغلبية العظمى من أصدقاى 
لا تحب الشعر ولا تحرص على سماعه » والحمد لله ! 
قصائد قريبة من القلب . 

© أىّ قصائدك أقرب إلى نفسك ؟ 

نبيلة سليمان 

ص هذه المنزلة » عادة , لا تدوم طويلاً لقصيدة . إلا أنه إذا كان ولا بد من 
الاجابة فبو سععي أن شوو إلى ١‏ أغنية قبل الرحيل ) من ديوان قطرات من ظما(١):‏ 
و «رباعيات عاشقة)(2 من ديوان معركة بلا راية ..و «حبك» من ديوان أنت 
الرياض و١«‏ أعز النساء » من الحمي”” والعودة إلى الأماكن القديمة؟» من 
الديوان الذي يحمل إحمها . 
وماذا عن الشعر الدرامي ؟ 

© أين أنت من الشعر الدرامي ؟ ولاذا لم متم بهذا النوع من الشعر رغم 
إعجابك به عند الاخرين ؟ 

عبد الحميد امحادين 

0 كل مُيسْرٌ لما خلق له . وأعتقد أننى لا أملك أى موهبة تتجاوز حدود 
الشعر الغنائي » هذا إذا كنت أملك أى موهبة هنا . ولهذا فلم أحاول فى الماضي 
ولا أعتقد أننى سأحاول فى المستقبل أن أكتب في غير هذا المجال . 





(١)انظر‏ ما يلى ص ص . ./ا١‏ ب 7977 . 
(١؟)انظر‏ ما يلل ص ص . مم7 78680 . 
(؟)انظر ما يلى ص ص ١‏ 9م 795 . 
٠‏ (5)انظر ما يلل ص ص .897 3948-7 . 


١م‎ 


الحظة الميلاد . 


© حذثنا عن شعورك عند ميلاد القصيدة . 
ظ نبيلة سليمان 

0 في معظم القصائد لا يبدأ الميلاد فجأة ولكن تسبقه إرهاصات تستغرق 
بضع ساعات » وفي أحيان نادرة بضعة أيام » وفي حالات أندر عدة أسابيع . يقفز 
على هيئة بيت كامل . ثم يغيب قليلا . وأتساءل هل ثمة قصيدة تتحفز أم أنها مجرد 
خواطر عابرة . لا أملك غير الانتظار . يصبح البيت بيتين . وفي هذه المرحلة 
تحدث أشياء كثيرة غريبة . تبدأ الارهاصات ببيت تقليدى . وبيتين . وثلاثة . ثم 
فجأة. يتحول الشكل شعراً حديئاً . وأحياناً يحدث العكس . أحياناً تتغير القافية . 
ويتغير الوزن . وأقف أنا حائرا عاجزاً لا أستطيع التحكم فى شىء . حتى إذا 
حتى تتهبى كتابة القصيدة . والشعور هنا ليس خارقاً أو مذهلاً . إنه جرد تركيز 
كامل شامل على الكلمات المتساقطة من القلم وشىء شبيه بحمّى خفيفة تجعل الذهن 
تتجاوز ثلاث ساعات . وبنهايتها تكون القصيدة قد اكتملت ‏ وبشكلها 
النهالى . ونادرا ما أعود إلى قصيدة ما بعد الانتهاء من كتابتها بالتنقيخ أو التعديل . 


الشعر .. جبناً ! 

© ما هى القصيدة التى كتبتها فأعجبتك ‏ ثم جبنت عن نشرها ؟ 

خالد باطرفي 

لا كنت أفضل لو أنك استخدمت كلمة أكثر دبلوماسية من ٠‏ جبنت © مثل 
«ترددت )أو و أحجمت » .. أو « عدلت » .. ولكنك لم تفعل فجعلتنى أبدو 
كشاعرنا القديم الذى قال « دعونى ! فإلى اكل العيش بالحبن ! ) . هناك قصائد 
كثيرة جبنت عن نشرها ء إلا أنى ألاحظ أنها تقل بمرور الأيام . عندما كنت فى 
سن العشرين كان معظم شعرى لا يقبل النشر أما الآن فنادرة هى القصيدة التى 
لا تدشر . قد يعنى هذا أن روح المرد الصّبية استسلمت لروح الكهولة الوادعة . 
وقد يعنى أن التجارب اختلفت . وقد لا يعنى أىّ شىء على الإطلاق ! 


5م١1‏ ا 


ر ما قالته النخلة للبحر » . عنى. 


© فى كتاف علوى الها تعمى وما قالت النخلة للبحر ) دارت تحليلاات 
مستفيضة لدورك الشعرى - فهل اطلعت عليها ؟ وكيف وجدتما ؟ 
عبد الحميد احادين 
8 كاف الاج م ا ال 0 
يان مطاورن لكام لديا منطار أو نويحي يلين .الشعر 5 » إما 
- متقوقع في زوايا النفس والضياع والخدر وإما واقعى مخدم قضية 
الانسان » 5. يفهمهما . وهذا وحذه الشعر ا “5 . ولسنا بحاجة إلى كثير من 
الذكاء لندرك أنه متى ما انطلق المرء من مسلمّات حاسمة كهذه كانت النتائج 
معروفة سلفا . ولهذا كانت أحكام الا علوى على شعرى » الر ومانسبى حسب 
تصنيعه )2 كأحكام القاضى الدى دخل المحكمة وف جييه الحكم . إلا أنه 
لا اعتراض لدى عل 2 د علوى . وما كتبه أو يكتبه أى ناقد اخخر فأنا 
من الموّ منين بقول صاحبنا القديم « كدعواك .. كل يدّعي ضصحة العقل ! ») 


القيود .... وبيكاسو .. والخربشة ! 
© يلاحظ على معظم قصائدك اعتاد القافية . ألا تقيدك القافية في الصياغة 
الشعرية ؟ لاذا تثجاً إليبا كثيرا ؟ 
عبد المنعم إبراهم 

ص فلأبداً بالإجابة على ١‏ لماذا » . والاجابة . ببساطة » لا أدري . وقديما قيل ' 
ومن قال لا أدري فقد أفتى) انني لا أقرّر عند كتابة قصيدة هل ستكون مقفاة أو 
ا التقليدى أو الشعر الحديث . والواقع أننى حتى ظهور 

بك الأول لا أدرى من أى نوع ستكون الأسيينة كر اها عارك دكين 
قصيدة ما » أثناء الخخاض» كنت أرجو ان تولك شوقن 0 :والكنيا فاجاتتئ 
وفيت شعرا حديئاً . والعكس صحيح . ان تفاعل اله لتجربة في العقل الشعرى 
اللاواعي هو الذي يحدد شكل القصيدة وليس لي دور كبير أو صغير في الإختيار . 

نأتي بعد ذلك إلى مسألة « التقيّد » . لا شك أن القافية « قيد ) . ا أن 
الوزن « قيد » . ولكنى لم أسمع أن أحداً قد عرّف الشعر ‏ أو الفن عموماً ‏ بأنه 


5م١1‏ د 


الانفلات التام من القيود . هل يستطيع أحد أن يبرسم دون «١‏ التقيد ) بمواعد 
الرمسم © ار أن يكتب مو سيقى دون « التقيد » بالنوتة ؟ أو أن ينحت ثمثالا دود 
١‏ التقيد ‏ بأصول النحت ؟ وهلم: جرَّا . حتى عباقرة السرياليين » كبيكاسو 
مثلاً , لم يطرحوا القيود إلا بعد أن أثبتوا القدرة الكاملة على الابداع ضمنها . 
هناك . إذن , حقيقة وهى أنه لا بدّ من « قيود » في الشعر . بعد هذا تأق 

حقيقة أحرى وهى أن الكتابة بدو ل ( فيود » أصعب كثيراً ع قي نظري: + مرخ 
الكتابة « بقيود  »‏ والسبب في ذلك أنك عندما تتحرّر من ( القيد) يجب عليك أن 
بحث عن ( محط » اآخر نحل محل « القيد ») المديم . إذا حررت من القافية فقدت. 
الكثير من الموسيقى الخارجية وأصبح عليك أن تعوضها بالكثير الكثير من الموسيقى 
ل ا المأساة اله لتى يمر مها شعرنا العربي » في هذه 
الرخلة ب.هىاتضور الكثيرين أن الشعر اندي المتحرّر من القاقية والوزن أسهل 
من الشعر التقليدى . بينا الحقيقة هى العكس تماماً . ولو كنت ديكتاتوراً 
شعريا حو أرق الا أكون اب لفرهيت غل ا من يكن القسر الحدايف أن 
يطبع ديوانا واحدا على الاقل من الشعر الموزون المقفى . ثم يتحرر بعد ذلك ان 
شاء . هكذا فعل كل الشعراء الذين أبدعوا فى كتابة الشعر الحديث . أما أن يبدا 
الشاعر تجا ربه بدون وزن ولا قافية بحجة التحرر من القيود فهذا كمحاولة صبى 
في السابعة والثامنة أن يدع لوحة سيريالية تحتل العين منها ضعف مساحة الرجل . 
والواقع أننا نجد « تجارب » شعرية هذه الأيام أقيه .ها تكون بالوخايع سورزبالية مه 
إبدا ع طفل في السابعة . هذا بطبيعة الخال لا يعنى ألا يكون لمثل هذه اللوحات 
السيريالية معجبون وقراء دي ته الطفل غالبا 1 إلا أن 
واحريطة اتوي والفن شىء آخر قارو يش" المرء :أن يقوان كثيراً مما ينشر 
هذه الأيام باسم الشعر الحديث لايعدو أن يكون « خربشة » . 
وأين أحلى الكلام ؟! 

© ما أحلى كلام أزهر على شفتيك ؟ وما على عشب بوححك الجميل ؟ 

فوزى عبد الوهاب خياط 

لو قلت أحلى كلام عندي لكان معنى هذا أنى انتبيت وانتقلت إلى متحف 

الشمع ! 


1١88‏ ب 


عندما كنت في الثامنة عشرة قلت : 


اه ! 1. يبي بشوع مبيم 


لا عاك يناك 2 فإن زخرفة ار من حلي 
وق الحامسة والثلاثين : 
اذا 
كلما . -حركنا. الشتعر ... “غرزانا: الشر 
الالقسيمناظ. فخصيحة افون ار !ا 
هم بعل الأربعين كتبت : 
ل 016 خيره 'السيت ١‏ 
لا يزال ار لي . أحلى الكلام هو الذي ل أكتبه 
بعد . أحلى الشفاه هى التى لم #بمس لي بعد . أحلى الضفائر هى التى لم تشر لي 
بعد . أحلى الجزر هى تلك البعيدة .. ل 
والشعر : يرفع ام يخفض ؟! 
© قيل ان شعرك رفعك بأجنحته ‏ كا قيل ان اجنحة شعرك قد تكسرّرت 
فأضرنت تلقنت :ما املق يدق هذا © 
على محمود 
8 ل أنظز إك الشعر .يرما ها "عل أنه وحوسيلة #اتقوة :إلى #اغاية #نى كنت 


| هلما اه 


عدر الشعر 0 غاية في حد ذاته . ا أن ا المهنى 0 
عا ا اي ا لي 
ضرنى الشعر أم نفعنى ؟ ليس هذا هو السوّال. هل بإمكاني إلا أن أ 
شاعرات هذا هو السوال + 
شعرى .. في الأغانى ؟! 
© هل تؤيد أن يتغنّى بأشعارك في الأغان ؟ 
وه 


1 لا ؟! إنها بكل, تواضع , احضو يمراحل من الأغلبية الساحقة من 
الكلمات الى اسمعها في الأغاني . 
الشعر والغناء 06 السح الذّح ! 
© الأغنية العربية تعانى من اهتزاز ورتابة وركاكة . أهى مسؤولية الشعراء 
عند الله الشيتى 
لا يحتاج الأمر إلى تدخل من شعراء كبار أو صغار . فالانتاج ال؛ لشعرى الصالح 
العا كرو وموم وسور بسهولة سواء غير العرناوت أو من الانتاج المعاصر . 


لبت فيروز أن الكلمة الرافية يمكن أن تطرب وتسحر . © ألبدت آم "كلفوم اله 
نفسه في القصائد التى غنتها . وكذلك عبد الوهاب . إن المسؤولية تقع بالدرجة 
الأولى على المطربين والمطربات من الذين يفضلون. ١‏ السح الدح » « واشرب 
كازه زة أنا » على الكلمات الرفيعة . كا يقع على االجمهور الذى يرضبى أن بملاً أذنيه 
بالسح المشان إليه أعلاة :والكازوزة: وبلاطه المرمر . 


الشعر .. والالترام 
© من أبعاد التجر بة تتكون عناصر القصيدة الشعرية ة .. ما علاقة تجربة الشاعر 
ب ا الالتزام ) بمعناه النقدى المعروف ؟ 


مجلة الفيصل ( 


7ك اللا كك 


ه أحب أن أختلف معك منذ البداية فأقول اننى لا أعتقد أنه يوجد هناك 
« التزام نقدى معروف » . والواقع أننى أرى أن كلمة « التزام » من أكثر / 
الي ا 0 
الآخرين . إن كل نقاش عن الالتزام ينبي فى اخر المطاف بما يشبه « حوار 
الصم » . في تجربتى الشخصية على أى حال . اننى أعتقد أن « الالتزام » مفهوم 
سياسي » ويعنى » في معظم الحالات » ان الناقد أو القارىء يوافق على انبج السيابي 
والخط الاجتاعي للشاعر » فيعتبره 9 ملتزما) . ومادام هذا المفهوم سياسياً خالصا , 
فإننى أخلك فق إمكانية اعبياره مفهوما تقديا أو آدبياً نافغا ... إنالذى:يعنينا من 
فاغرها هق .شعرة. فحسيب + وأععقد : 0 ذلك للبحث والتنقيب عن 
( موقفه ) أو « التزامه ) هو من قبيل | لشطط لتعنت خاصة وأن أى حكم 
سنصا لات وار لو يكزق كما نفدي + 


ا إل 


هل كان للمتنبى « موقف ») ؟ هل نزار قباني « ملتزم » ؟ هل كان العباس بن 
الأحنف شاعر « عبث ) أم 0 (سدأم؟ لا أستطيع أن حون على هذه 
الأسكلة إجابة قاطعة » ولا م بمنى الاجابة الصحيحة » إن و جدت » بقدر م على 
غلمن, أن هؤلاء الغلاثة 0 حقيفيوكد وأنه بو سعى أن أقرأهم واستمتع بما أقرأ 
دون.أن أضرب ف معميات ومتاهات من الجدل حول مذى ( الترام (( الشاعر » أو 
دي رقنا شا رربو قله و شذة عل الشان ران كقارية وللقاة رارف 
وفوق كل ذى علم علم . 
مسار الشاعر ترصد أو لا نرصد با 

© إحساس الشاعر انطباعى يتغيرٌ بتغيّر المواقف والتجارب .. فكيف يكون 
رصد مسار الشاعر عن ادن هذه المتغيرات 0 والمواقف 2 والتجارب ؟ 

مجلة الفيصل »' 
ذا لماذااترية أن ترضه مسار الشاغر © اليس القدف م هذا الرضد أن نبي 


بحكم ذفن بطيئنة ابساسية او رعليينة سادق لدو القاعر تناس ١‏ الجتاعنا ١‏ 
أخلاقياً أو نمدحه ؟ إن قيمة ما يكتبه الشاعر يتوقف على مدى ١‏ فنية » ما يكتب » 


8 


يتوفقف على روعة عطائه وصدقه وحرارته 4 ولا يتوقف عا التزرامه موقفاً معيناأ أه 


حا 
3 


ع 

3 
2 

3 
8 
ءا 


سيره على نبح معين . من هنا فإننى لا ارى أاى ضير فى 


لم١1‏ ده 


ع 6 


نفسه ومع مواقفه السابقة ومع منطلقه القدبم . لا بل اننى اعتقد أن الإنسان 
واكتساب مواقف جديدة , الأمر الذي يبدو في نظر المراقب المتفرج نوعاً من 
التناقض . يكفي الشاعر أن يكون صادقا مع تجربته عندما كنب عنها » ولا يبم أن 
يتناقض معها مستقبلا . المهم ألا يزيف الشاعر الخابيعة يي كيا ناي او جار 
أو للاعارة . اما كون هذه التجارب تشكل في مجموعها « مسارا » واضحا محدّدا 
أو « التزاما ما + فهو أمر قد بهم من زاوية أخلاقية 0 شيافية أو اجتاعية » 
ولكنه ليس بذى بال من زاوية فنية . لقد كنت » ولا أزال » أطالب بشدة بإبعاد 
المعايير السياسية والاجتاعية عن الشعر. ولقد كنت » ولا ارالني ارك كا 
معيار يزج به زجا في الحكم على الشعر للوصول إلى نتائج ذات طبيعة أخلاقية أو 
سياسية هو معيار قليل الفائدة إن لم يكن ضارا . لنذكر أن الشاعر إنسان قبل أن 
يكون شاعرا , ومادمنا نغفر للبشر مختلف نواحى ضعفهم البشرى فلماذا نطلب 
من الشاعر أن يكون أنموذجا مختلفا للسلوك في الوقت الذي نطلب منه أن يعبر عن 
التجربة الانسانية 5 يراها ؟! ظ 
وماذا عن شعر الاخوانيات ؟! 
© جانب من شعرك يغلب عليه الترف الفكري . ناهيك بجانب آخر هو شعر 
الاخوانيات والمداعبات . ما موقع هذا العطاء فى الشعر ؟ هل هو أدب ذالى أم 
عبد الله الشيتى 
7 فسن اع لومي رحو لكان لووط ل ف لكوي تن 
ذا لا يوجد فى شعرى ترف من أى نوع . ولكن دعنا من هذا الان .. تسال 
عن اكافت الاخوانيات 86 حصيلتي من هنا الباتث كثيرة ولو اننى تعودت الا 
احتفظ بشىء من شعرى فى الاخوانيات , لاننى للا أعتبره أدبا جديرا بالنشر والبقاء 
وعناية القراء . فهو يكتب »ء عادة , ارتجالاً أو شبه ارتجال . .هو لا يستند ! 


ا 
حأ 
ع 


تجربة نفسية حقيقة . ويندر أن ياقى بثىء ذى بال . وأعتقد أن القراء الذين 
يحرصون عليه يعجببم ما ينطوى عليه » غالبا » من فكاهة ودعابة:. إلا أن النكتة 


شىء » والشعر شىء اخر . 


7 هك 


صال 
لوصال 
00 إلى 8 
نا 5 [ش 1 
0 : 
٠. ”-‏ 
| ش 
مرك 
من 
و 


ل 1951 ب 


الشعر والصدمات الحضارية . 

© ماذا عنيت « بالصدمة الحضارية » التى واجهنك في القاهرة  ١‏ والصدمة 
الكبرى » التى اعتورتك في أمريكا ؟ 

على تحمود 

في مجتمع الأحساء الذى ولدت فيه . وفي مجتمع البحرين الذى انتقلت إليه 
وأنا ف فى الخامسة ,» كان أفراد الجتمع عن م نايك ا 
وَلنت ف عائلة يقدر عدد أفرادها بالعشرات ‏ وربما المكات الآن ‏ أدركت أننى 
كنت محاطاً أينا ذهبت بوجوه أعرفها وتعرفنى و اوضع إد 
وجدت نمسىى فجأة في مجتمع يتكون من ملايين لا أكاد أعرف منبم | كك 


هدا الح ل الأمر مصدر مر ارده | لكان القد>م 


في القاهرة أت فق وطني وعنديا غادرت القاهرة بعد انب د اسة 
وذكريات لصيقة بالروح ( لا يزال ل ولا تزال الذكريات ! ) . 


غير أن « الصدمة الحضارية »© الحقيقية كانت في مجتمع الولايات المتحدة » 
هذا المجتمع الذي يختلف جذرياً عن مجتمع المملكة ومجتمع البحرين و مجتمع مصر . 
السرعة المذهلة فى كل شىء . التنافس الرهيب . المادية الواضحة. إنشغال كل إنسان 
بأموره الخاصة . التقدم التقنى الرهيب . العلاقة امختلفة تماماً عن العلاقة فى الشرق 
ين اتسين 12 عقده امور لفك ألنامها كل طاليه شرق :يذهب إل الو لايات 
المنحدة مببوراً مذهولاً . وأعتقد أن قلة فقط من الطلبة الشرقيين هم الذين سلموا 
من شعور الوحشة الرهيب في بداية اتصالهم مع امجتمع الأمريكي . إلا أن كل 
« الصدمات » تخف بمرور الوقت . وقد كان هذا شان تلك الصدمة الحضارية إذ 


١87‏ سس 


أنها بدأت تتحوّل إلى تأقلم تدريجي وان كانت قد تركت. في نفسبي ‏ وفي 
شعري ‏ بصمات لا-تسى . 
الأستاذ .. والوزير .. والشاعر : 

#غارى القصنيتى بن اشتاغرا ب و أسفاذ | جامعياً يدؤؤزيرا يي كش تفاع 
هذه الجوانب مع بعضها البعض ؟ ماذا أخذ كل جانب من الجوانب اللأخرى وماذا 
أعطى لما ؟ 

0 مجلة أهلاً وسهلاً ) 

0 لقد تعلمت من بقابى فى الجامعة سنين طويلة » طالباً وأستاذاً » قواعد 
البحث العلمي والمبج الموضوعي . وأعتقد أننى » مسؤولاً » حاولت » قدر 
طاقتى » اعتاد الطريقة المهجية أساساً لصنع القرارات . من ناحية أخرى » كنت 
دائها أذكز تفسى + :مسؤولا :إن السلطة ظاهرة واتلةاغايرة وأ غل المره أن يدك 
أقصى جهده لثلا تؤثر خمر السلطة على اتزانه ولعل كونى شاعراً قد ساعد على 
تكوين هذه الحصانة . من ناحية ثالئة » لا شلكٌ أن عملى وزيراً قد ساعدنى على أن 
أرى جوانب من الطبيعة البشرية يصعب الاطلاع عليها إلا من مثل هذا الموقع . 
ولا أشك أن هذه الخبرة ستفيدني إذا عدت إلى التدريس الجامعي » وربما كانت قد 
أفادتني كاعر رسال شل ااستعقياة الشاعر من الأستاذ الجامعي ومن الوزير أم كان 
الشتور. ١‏ كبر قافو لبس فنا فا جد أن هذا سؤال لا أعرف الاجابة عليه . 


من الطالب ... إلى السفير : 
© كيف تطور شعر غازى القصيبي : الطالب »ء المراهق .. الابن » العاشق 2 
اتا المناصب » الوزير السفر ؟ 
ايمان على - 
0 7 حياني 0-2 حادثة حادثة ع ال تجربة 


لاه دس امن أسست لاف ا ا قصل شمر الم ناعم 


١848‏ ل 


غير هموم الشاب غير هموم الكهل (أما هموم الشيخ فلم أصل إليها بعد ! ) . إننى 
أتمنى أن يظل شعرئ فى حالة تغيرٌ مستمر ويستوى عندي » بعدها » أن يكون 
التفير إل الأفضيل د أو الاسوا :. 
الشعر .. بين الزمان والمكان : 
© إحساسك بالزمان يرتبط بالفجيعة ‏ وإحساسك بالمكان مخالف لذلك - 
فما مردٌ هذا التباعد ؟ ظ 
عبد الحميد اعادين 


لا ! الفصل بين الزمان والمكان » شعرياً » أمر مستحيل أو يكاد يكون 
فيا :ولو استطاع شاعر اقفر .مكانا” بقورة رمات اد زهانا توك 
مكان لخرج علينا برائعة من روائع ‏ اللا معقول » . هل تريد مثلاً ؟ زقاق في 
المنامة  ...‏ ولكن متى ؟'. لهذا الزقاق رائحة في سن الخامسة » ورائحة مختلفة 
في سن الخامسة والعشرين » وثالثة في سن الخمسين .. فعن أى زقاق أتحدث ؟ 
تريد مثلاً ثانياً ؟ فتى فى العاشرة .. ولكن أين ؟ فى حصة الحساب التى يمقتها ؟ أم 
في حصة الإنشاء التى يعشقها ؟ 
لقد وضع ابن الرومي يده ببراعة على هذه العلاقة الديناميكية بين الزمان 
والمكان عندما قال : 


ييه 'ازطنداك. : «الجسمجال. الث 
مارب قضاها الشباب.. هنالككا 
إذا ذكروا أوطاتمم ذكايتمهم 
فالمكان ( الأوطان) لا معنى له بدون الزمان الم . والشباب 
( الزمان ) ضائع بدون الأوطان (المكان ). 
عن الأماكن القديمة : 


© من يقرأ أشعارك يحسّ بحجم الحنين الطائل الذى تحمله لزمن البراءة الاول » 


حداة 5:3 حت 


ولأماكن الطفولة اجات والمكان في تجربتك الشعرية ؟ 
لويم 
عدت مى احا عن ثرة رت »,عدم عد مغر .ال الم 
الأياء والأعوام تقتل الأحلام الأولى تخنق الأو هام الأولى الخال 0 الفارس القدي ( 
كا يقول صلاح عبد الصبور ‏ تأخذ الهموم الصغيرة من الأكناف الصغيرة ه لتضع 
الحموم الكبيرة على الأكتاف الو اهنة : #موم الصراع مع العيش . مع الواقع » #موم 
المعركة الأزلية بين الإنسان والوحش والملاك اللذين يسكنان أعماقه ‏ وهموم الهزائم ْ 


المتوالية في هذه المعركة . الاين و الزمن الأول أرق وأحنى ؟ الاخبدو الأماكن 
القديمة أكثر جمالاً وحناناً ؟ 
وما أدراك ما المناصب ؟! 
الشاعر 2 هل الشعر يخدم فيك هذه المناص ؟ أم هذه المناصب تخدم فيك 
الشعر ؟ 
عبد الحميد احادين 

] المناصب لا مهم كثيرا أو قليلاً في ميزان الأدب . هل نيمك الآن أن بدو 
الحبأ كان ونوا لقح ٠١‏ أ عدر إبو ينيجير ؟ ار أن و جوته » كان 

ير المالية في مقاطعته ؟ أو أن أبا تمام كان « مدير عام » بريد الموصل ؟ أو أن ابن 
ا لمدة 4 ” ساعة ؟ أعتقد أن المهم هو الشعر وما ينطوى عليه 
د تذهب الألقاب كلها ا .. وتقفل 


أي وضفة نأل ولاية ! 


© ألا يشكل منصبك الرسمى عائقاً أمامك كشاعر فى طريق التعبير عن 
أفكارك ؟ 


دعن 


١851‏ ب ب 


د قد تحول الوظيفة دون النشر » ولكن كيف تحول دون الكتابة ؟ ثم ماذا عن 
أولعك الذين لا يشغلون وظائف رسمية ؟ هل لاحظت أنهم في عالمنا العرني السعيد 
هذا يعبرون عن أنفسهم بكل حرية .. وانطلاق .. وتمرد ؟! 
والمنصب .. مرة ثالثة ! 

© أنت شاعر منتشر الشعر.. فهل هناك أسباب لذلك غير شاعريتك . 
كالانتشار من خلال المناصب العليا ؟ 

عبد الحميد امحادين 

ه الأدب . وحدهء وأعنى به هنا حسن الخلق , يمنعني من أن أذكرك بعدد 
من علية القوم على امتداد العالم العربي نشروا الكتب والدواوين والقصص من 
أرائك السلطة ومع هذا فلم يقرأ لهم أحد » ول يأبه بهم أحد , ول يتذكرهم أحد . 


وهج الشعراء .. ومرور السنين 
© ينخفت وهج الشعراء إذا تزوجوا وتعدوا سن االفعال يب فهاذا وجدت 
أننت بعل أن تزواجت وأنجبت وتجاوزت ليميو 
خحال. باطرفي 


خفوت الوهج هذا دعوى عريضة لم يقم عليها برهان نروجها » م 
أتصوّر » المراهقون والعزابٌ . ليس هناك أى“ذليل يشير إلى أن مرور السنين أو 
الزواج أو الانجاب يؤثر تأثيراً سلبياً على الإنتاج الأدبي . والشعراء الذين تألقوا فى 
سنوات غروبهم أكثر من أن نعدهم . ولولا خشية إغضاب شعرائنا العرن 
« الكبار ) الذين يخفون أعمارهم الحقيقية لسردت لك قائمة طويلة من الأسماء . 
صحيح أن بعض الشعراء لمعوا فى أوائل حياجهم ثم خبوا بعدها ولكن هذه حالاات 
فردية يمكن أن تقابلها حالاات فردية أخرى لشعراء لم يتألقوا إلا مع خريف 
عمرهم . . والمجتمع الأدبي في الولايات المنحدة يتحدّث هذه الأيام عن روائية 
تكرت وام الأو لوس ف م لوطل أرة سال هالا يعتى أن «اتفعال 
ابن الأريدي هق إنقعال ابى المقيزين ب فالمفرودن أن تكو غارب الأنام والليال 

قد أضافت بعداً آخر يختلف عن البعد القديم . أما فيما يخصنى شخصياً فلا 
أستطيع الحكم على إنتاجى وإن كنت الم ألاحظ أى انخفاض في الإنناجية بعد الزواج 
أو الانجاب أو الأ يفوم ! 


١59” 


وماذا عن الأولاد .. وأمهم ؟! 
© هل أثرّت الحياة الزوجية والانجاب سلباً على شعرك ؟ 


ه لا أعتقد ذلك . كثير من الشعراء المبدعين تزوجوا وأنْجبوا وكثير من 
العراب لم يكتبوا شعراً . ولم يثبت أحد حتى الآن , حسب علمي » ان الشاعر 
الأعزب أفضل إنتاجاً من المتزوج . بعد ذلك يجب أن نتوقف لحظة لنرى ما يفعله 
الزواج والانجاب بالشاعر . لكى يتحدث المرء بصدق عن تجربة ما يجب أن تكون 
قد مرّت به على نحو أو آخر . الذى لم يعرف الحب لا يستطيع أن يكتب عن 
الحب . والذى لم يعرف صديقاً واحداً لا يقدر أن يكتب عن الصداقة . تجربة 
الزواج والأبوة والبنوة تندرج تحت هذا المعيار . هل يمكن لكائنين اثنين أن يعرفا 
الالتزام المطلق , وما يتبعه من ولاء مطلق . ووفاء مطلق » خارج أسوار الزواج ؟ 
هل يمكن لشاعر لم ينجب أن يتحدث عن الأبناء ؟ عن الفرحة مع أول سن تظهر 
في فم الطفل ؟ عن القلق مع كل مرض أو مك عار أو الوليدة ؟ الزواج 
والابوة » إذن » تجربتان غنيتان بالحياة وان كان هما من تاثير على الإنتاج الشعري 
فهذا التأثير » فيما يبدو لي » هو أن يجعل الانتاج أغنى .. .وأملاً بالحياة . 


الذى لم يكن ... 

© هل تعتقد أن أجمل الأشياء التى يبحث عنها الشاعر داخلك لم توجد بعد 
لأنلك تلهيت ايب ككل الشعراء عت وزاء الكمال المفقوؤاق الحببية وق الخلمن يتوق 
الآمال ؟ أم أنك تسعى لإكال ما لم يستطع الإنسان إكاله في الواقع ؟ 

محمد همام 

ل المجهول يثير دائماً » يغرى دائماً » ويخيف قليلاً . ليس هذا موقف الشعراء 
وحدهم ‏ أعتقد أنه نبض الطبيعة البشرية . ما نعرفه يصبح تدريجياً فالوقاات 
وقد يصبح مملاً . أما ما لا نعرفه فهنا الاثارة .. وهنا الإغراء . تبدو الحياة أحياناً 
سلسلة من القمم كلما وصلت إلى قمة تحولت إلى سفح .. وبدأت ترتقى القمة 
المقبلة .. وهكذا ثم ان التساول عن الأشياء التى لم تكن تساؤل لذيذ . ماذا لو 
اتلك البسمة الغايرة لم تكن ,غابرة ؟ هاذا ل تكلم يدلا من أن نضصت:؟ أ, 


١98-‏ ده 


صمتنا بدلاً من أن نتكلم ؟ ماذا لو ذهبنا إلى هذه الجزيرة » بدلاً من تلك ؟ عبرنا 
هذا النهر بدلاً من ذاك ؟ آلا تعتقد أننا نستطيع أن نعيش مع هذه الأسعلة حياة ثانية 
لا تقل غنى عن الحياة التى عشناها بالفعل ؟ 

ما أشبه الليلة .. بالبارحة ! 


© كان والدك تاجراً وممثلاً للمملكة العربية السعودية في البحرين .. وأنت 
الآن كذلك ولكنك لست تاجراً . فهل من تعليق ؟ 
عبد الحميد الحادين 


ه على زمن سيدى الوالد » رحمه الله » لم يكن هناك تمثيل دبلوماسي وفغهذا كان 
يسمى ١‏ الوكيل التجارى ») » وإن كانت كثير من أعمال الوكالة لا تختلف عما 
نسمية اليوم الأعمال القنصلية . كثيرأ ما كنت أجلس معه بعد الظهر في المكتب 
لأساعده في بعض أعمال الوكلة . وكثيراً ما كان يكلفنى بكتابة برقية أو الرد على 
مذكرّة . ولعله كان يتعمد تدرييبى « على رأس العمل » » "ا يقولون الآن » وأنا 
بعد طالب في الثانوية . والآن وبعد أن دارت الأعوام دوربما أتطلع إلى برقية ما , 
أو مذكرة ماء فتبرق في ذاكرتي ملاع أي الطيبة : عيونه وما فيها من ذكاء حاد ‏ 
وابتسامته الوارفة .. فأقول « رحمة الله ! » وأقول (١‏ ما أشبه الليلة بالبارحة »© ! 
معالي الوزير .. وسعادة السفير !! 

ها “الفرق. بيخ الوؤزازة: والسقارة ؟ واين. .وججدت: نفيك أكثر اعظاء 
وتفاعلاً ؟ 

عبد الله الشيتى 

0 تعودّت منذ بدأت الخدمة العامة على أن أنظر إليبا كعملة واحدة تتعدّد 
وجوهها ومظاهرها ولكن جوهرها الأصيل ‏ وهو أن تعطي من نفسك بقدر 
ما يمكنك لا يتغيرٌ بتغير المسميات والواجبات . ا علمتنى الحياة أن المرء يأخذ 
من كل عمل بقدر ما يمنح هذا العمل . إذا أعطيت عملك كل ما تملك من 
إخلاص وتفان وجدّ كافك بمشاعر الرضا والحماس المتجدّد . أما إذا نظرت إلى 
عمللة تظزة الأ امديواولة لآهية تخول.رتياً وعقيما, آما عن نفبى فإنى لا ادها 
في موقع دون آخر ؛ إننى أحملها معى حينا أذهب ! 


- 1١958 -ل‎ 


مدن ... وحسان ! 


© ما هى أهم البلدان التى زرتها وتغنيت بها شعراً كا لوكانت نساء ؟ هل 
المدن تتشابه مع النساء ؟ في أى مدينة وأى امرأة قلت: أحمل أشعارك ؟ 
عبد الله الشيتى 
2 لا أودٌ أن نخرج من الأدب إلى الجغرافيا وقد كانت من المواد البغيضة إلى 
قلبي . ولا أود أن يعتقد أحد أننى ابن بطوطة معاصر . ذلك أننى » فى واقع 
الأأمر ؛ قليل الأسفار . والمدن التى تشدفى بها علاقات عميقة لا تتجاوز أصابع 
اليد الواحدة ‏ وقد تتشابه المدن والنساء . وقد لا تتشابه . ولا ينبغي أن نشبه كل 
شىء نحبه بالمرأة ‏ فهناك أشياء تحب وتكره غير النساء . اسمح لي أن أتجاهل الجزء 
الأخير من السوّال وأترك الإجابة لرأيك . ذلك أننى لا أريد أن تغضب مني 
مدينة .. أو حسنناء ! 


الفصل الرابع عشر 


وه ه والتجريبة 


عك 77 حت 


عن مدن الشوق 7 ومشاتل الجموح 5 
© دخلت ب مدن الشوق 2 وتعرفت على كل مشاتل الجموح اعرد 
بالتحدي . ترى بأى شُىء امتلأات سلال نجربتك ؟ 
فوزى عبد الوهاب خياط 


تح لا ! لا ! لا ! هناك مدن كثيرة للشوق لم أزرها وان كنت أنوى زيارتما 
حالما تنبى إجراءات التأشيرة وهي أحياناً طويلة ومعقدة كا يعرف كل المسافرين . 
لا ! لا ! لا ! هناك مشاتل كثيرة لم أسرق منها بنفسجة واحدة ء ولا أزال أبحث 
عنها بين غابات الزهور الصناعية والبيوت الخضراء الدافئة التى تربى فيها 
« الكوسة ») بدون تربة « والفراولة 4 بدون طعم . وسلال التجربة ؟ من قال انها 
ممتلئة ؟.. 
.. وزوادق كسرتان من الخجبزر.. 
شورع من املس + 
التجربة تجدها عند الفلاسفة و محاضرى الاذاعة والتلفزيون . هؤلاء هم 
بيوت الحكمة المتنقلة . أما الشعراء فسلالهم خالية الوفاض . كل تجربة نجىء 
تقذف بما قبلها إلى قاع « فيزوف » . لا تسأل الشاعر عن « التجربة  )‏ إساله 
عن آخر تجربة . 
صنع القصيدة ... 
© ما هى القصيدة بالنسبة لك ؟ وكيف تصنع قصيدتك ؟ 
محمد هماهم 
أنا لا أصنع قصيدق ! هذه حقيقة مؤكدة ! القصيدة تولد فى الأعماق التى 
لا أكاد أعرف عنها شيئاً . فى الأعماق السابحة في الظلام كأغوار امحيطات تتكون 


-ل ه5606 سدم 


القصيدة تدريجياً من عشرات العواطف . من عشرات التجارب » من كلمة هنا , 

من نظرة هناك » وذكرى هنالك . هذا المزيح العجيب يختمر في هدوء ء أياما أو 

أسابيع أو شهوراً أو سنين . ثم في لحظة سحرية » بسبب أو بدون سبب » تنفجر 

القصيدة وأقف مبهوراً أنفرج على هذا الحريق الساحر . هذه هى القصيدة عندي : 

بركان في أغوار النفس ينام » ويتأمل » .ويفكر» ويعاني » ويكابد , ثم ينفجر 
شعرا . حياة متجدّدة مع اللهيب المتجدّد حياق مع الشعر . 


في أعماق التجربة . 
ارام امد عوسي ا 
5207 


0 نعم ! بل أذهب أبعد من ذلك فأقول ان الشاعر الذى لم يعش تجربة 
ما سوف ينتج لنا « منظومة » لا قصيدة . على أنه بعد أن نقرر ذلك لا بد من 
إيضاح الأمور حتى لا تختدلط . « التجربة ) ليست بالضرورة حادثة محدّدة . 


هناك فارق هائل بين أنواع التجارب بحيث يصبح التعمم تضليلاً . هناك 
( نجربة ) تستغرق العمر كله » كتجربة الحياة نفسها. و« تجربة ) دوم 
ححظات , وتختفي مع النظرة أو الإبتسامة أو الوردة . وهناك « تجربة » تخدمر شعرا 
خلال أيام .و تجربة ) تخدمر عقوداً . و «تجربة ) لا تتحول إلى شعر . ؟ أن علينا 
أن نحدّد بدقة معنى « الصدق » في « التجربة الصادقة » . ليس المفروض أن تكون 
القصيدة نسخة فوتوغرافية من التجربة التي ولدجما وإِلّا كانت ثرا تفصيليًا شبيهًا 
بالمواصفات والمقاييس أحياناً لا يكاد القارى؟ يتبين ل التجربة في القصيدة 
الآ ىزموز وإضاءات: تاق -خطفا هنا وعناك اأعيانا” تخلظ عيناة: خا رن دق 
تكون متناقضة » فى قصيدة واحدة . 


أتريدين أن تعرفي السرّ البسيط العميق لمشكلة الغموض في الشعر ؟ إنها 
تنشأ عندما يتحدث الشاعر عن تجربة لم تمر بالقارىء . يصبح القارى؟ هنا كمن 
يقرأ كتاباً بلغة لا يحسنبا ! 


ا 2 . كك 


وماذا عن شعر المناسبات ؟! 


© في ضوء هذا الحديث عن التجربة » ما هو رأيك في شعر المناسبات ؟ 
نبيلة سليمات 


0 من الواضح جد » لي أنا على الأقل » أن أى شىء يكتب جرد المناسبة » سواء 
كانت قدوم شهر أو مطلع سنة أو زفاف وجيه » ليس بشعر بل انه » في أفضل 
حالاته » نظم ردىة . بعد أن نفرغ من هذه البديبية يجب أن نقول ان الشاعر قد 
يكنب قصيدة تتصادف مع مناسبة تكون تجربة حقيقية لدى الشاعر . نحن هنا م 
نعد نتحدث عن ( مناسبات ) ولكن عن و تجارب )6 . وطذا السسب قانا 
لا أستطيع أن أعتبر الشعر الذى يكتبه شاعر رن توي الأسود أو عند وداع 
عزيز عليه أو مع ضحكة أول أطفاله من شعر المناسبات . لا بد أن نذرك أن 
المناسبة لا تنفى » بالضرورة » التجربة . وهذا أمر يخلط فيه كثير من النقاد 
المعاصرين الذى يستبعدون شعراً حقيقياً رائعاً جرد أنه وقع مع مناسبة ماء 
ويتناسون التجربة التى كانت الخلفية الفعلية للقصيدة . 


الشعر وهموم الإنسات 8 
© لاذا لا يعبر الشعر عن قضايا الانسان وهمومه ؟ 


ايمان علي 


نا هذه طريقة طريفة فى وضع السوال . والجواب هو أن الموضوع لا يمكن أن 
يعا لج ببذه البساطة الآسرة . الشعر ليس دعاية تجارية وليس منشورا سياسيا وليس 
مقالاً صحفياً . الشعر معاناة نفسية حميمةصامتة تتحول إلى كلمات عبر عملية 
غريبة أشبه ما تكون بالسحر والألغاز والطلاسم الشاعر نفسه لا يدرى كيف 
يقول الشعر » ولا لماذا يقوله » ولا يقرر طبيعة قصائده . وعندما يتخد الشاعر ) 
أى شاعر » قرارا بأن يتحول إل متحدّث بإسم الإنسان وقضاياه فإنه » في الغالب » 
بحرّل إنتاجه إلى دعاية تجارية أو منشور سياسي أو مقال صحفى . لماذا ينجح بعض 
الشعراء في التعبير عن اللهموم الإنسانية دون غيرهم ؟ السرٌ هو الموهبة . والموهبة 
لذ تعترى..ق. الذاكين .ولا تعلق الجامعات ولا تأني: مع الايديولوجيات : 
الموهبة من فضل الله يوتيه من يشاء .. بحساب وبدون حساب . 


الا 5 سما 





عن الشعر ... والفقر ... 

© هناك من يقول انك لم تعبر غن معاناة الإنسان لأنك من طبقة مرفهة 
ومقتدرة .. فما هو تعليقكم على ذلك ؟ 

ايمان على 
لا وهناك من يقؤل ما هو أسوأ من ذلك ! لو كانت معاناة الانسان الوحيدة 

على الأرض هى العور الملدى » وهى حالة لم أجربها بحمد الله لا بفضل نبوغي 
المتوهج, رغم أنها كانت دائما حقيقة أساسية من حقائق وجودى . لكان القول 
صحيحاً إلى حد كبير . إلا أن معاناة الإنسان تتخذ ألف لون ولون وقد عشت من 
هذه الألوان ما شاء لي قدرى أن أعيش » الأمر الذى يسمح لي بالحديث عن 
المعاناة الانسانية بقدر انيه به من الخبرة الشخصية . 


وماذا عن ورقة التوت ؟! 
© ألا زالت ورقة التوت هى القضية ؟ 
فوزى عبد الوهاب خياط 
0 ورقة التوت؟! قضية؟! لست متأكداً أننى أفهم المقصود . هل بدأت تتاثر 
بالحداثة ؟ لعلك تقصد بورقة التوت محاو لة الإنسان الاختفاء عن الآخرين لا !ا 
ليست هذه القضية . القضية » 5 قال أحا.هم 9لا يوجد إنسان / جزيرة 4 . 


© لكل مبد ع شرارة تشعل مسك إبداعه ‏ ترى من أين جاءوت شرارتك ؟ 
ومتى ؟ 
خالد باطرفي 

0 لا ا لا توجد شرارة واحدة إلا عند مجانين المبدعين مثل « مجنون ليل » أو 
( مجنون إلزا » أو « مجحنون أم كلثوم » . الشاعر يمتصّ التجارب طيلة الوقت في 
ا . يمتصها ك! تمتصّ الأسفنجة قطرات من 
الوقود حتى تمتلىء وتصبح جاهزة للاستعمال . عندها قد تكون الشرارة أى 
: نظرة عابرة » مقطعاً من أغنية » صورة فوتغرافية باهتة الألوان » قصيدة 


سىء 


لم5 سه 


تقرأها أو نسمعها» محادثة هاتفية » رسالة . وقد لا يكون هناك شىء محدد » 


لا تكون هناك شرارة . أتكياناً يزداد ضغط الأو كسيجين فيحصل احتراق داخل 
فورى دون حاجة إلى تدخل عامل خارجي . 
شعر السيآسة .. وسياسة الشعر ! 
© ماهى تجربتك مع الشعر السياسي ؟ | 
ايمان على 
15 أتعمه- توما أن اكتب دكت أ سيانسيا 4 6 لم اتعمة نوما أن أكمب 
شعرا عاطفيا . عندما أبدأ كتابة القصيدة أجهل كيف ستنتبي . لقد عبرت عن 
مختلف تجاربي شعراً فكان من الطبيعي أن يتنوع الشعر بتنوع التجارب ٠‏ إلا أننى لم 
أحاول الدفاع عن وجهة نظر سياسية معينة » لم أحاول بطريقة شعورية على أى 
حال . لقد قيل عن الحطيئة أنه « عبد من عبيد الشعر » . وأنا » بدورى » عبد 
اخر . ذلك أن الشعر يملكنى .. ولا أملكه . 
عن البحر ... وعن الصحراء ! 
© يتردّد ذكر البحر في كثير من قصائدك . كا يتردد ذكر الصحراء . لماذا ؟ 
راشد الجودر 
0 لنبدأ بالبحر . العلاقة التى تربط أىّ كائن حىّ بالماء.علاقة وطيدة لا تخلو 
من أبعاد ميتافيزيقية وفلسفية . نحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى جعل كل شىء 
حى من الماء . وكان عرشه على الماء . نعرف » إذن » إن الحياة بدأت من الماء . 
نعرف أن الماء يشكل الجزء الأكبر من جسد الانسان . هناك علاقة ضاربة فى 
الأعماق + أعماق التار يخ وأعماق النفس وبين الانسان والماء . والبحر » باعتباره 
اكير انط حاف المائلة .وعد الانبدان كيدا غير عرى ب.وريشة الشاعر كان من 
غير ختضوضا إذا 31 الشاعر قك .وال وتشا عل احضاة البحر .ادي نل 
نأ.٠‏ إل “المعراء . السحراءج. يتساطة يد تحن نهد الغررت د كتهت 
مولدهم , و منطلق رسالتهم » وانبعاث حضارتمهم . والصحراء : بكل جفافها 
وهجيرها وسرابها وواحاتها » بكل معانيها وأبعادها » تسكن في أعماق كل عربي . 


نح قاو حت 


الصحراء . شعتا أو ل نشا فالصحراء حية فِ الذاكرة الكلية للعرب »2 وجزرء 
لا يتجزأ من الوجدان العربي . 
أريد أن أضيف شيا آخر . البخر ليس بالضرورة نقيض الصحراء . وجوه 

العنية كثيرة ومتعددة . الصحراء » في نظري ., بحر متجمد من الرمال والبحر 
صحراء تسيل . 
تجارب لم أعرفها . 

© ماهو الجانب الذى لم يتطرق إليه شعرك .. ولاذا ؟ 

ايمان علي 

لا بد أن هناك عدداً غير متناه من التجارب الإنسانية التى لا تنعكس على 
شعرى . وأنا لم أحاول . ولا أعتقد أن غيرى من الشعراء حاول » تغطية كل محال 
من مجالات النشاط الإنسانى شعرا . الشعر ليس عملا موسوعيا يتضم: نبذة عن 
كل شىء ولكنه تعبير عن علاقة ذاتية حميمة .بين الشاعر وحياته ولا يوجد شاعر 


واحد » حتى شكسبير أو المتنبي » يستطيع أن يعيش تجارب البشر أجمعين . 
الشعر ... « والغرض ) ! 
© أهناك من أغراض الشعر العربي ما تعرض عنه وتأباه .. ولماذا ؟ 
على محمود 
لقد عبرت عن تجاربي بصدق وأمانة . أو حاولت ذلك على الأقل . وم 
يكن يخطر ببالي عندما أكتب أى «غرض » من (١‏ أغراض ) الشعر العربي 


التقليدية . أعنى اننى لم أكن أصنف ما أكتبه ضمن « الأغراض » القديمة . بل 
اننى أعتقد أن كثيراً من قصائدى يصعب أن تصن حسب هذه الأغراض 


وسوف 'استمر فى كتابة تجا ربي بصدق وأمانة دون ناسوس ا تل أذ 
تدخل ضمن الموروثات القديمة المصنفة أو لا تدخل . يكفى أن تكون شعراً !. 
بالعاطفة ... أو بالعقل ؟! 
© كيف تكتب ؟ بعاطفتك ؟ بعقلك ؟ اذا ؟ 
خالد باطرني 


كلاسيكية » أسود اللون ع : ضخم الحجم , ألمانى الصنع . بعد هذه المعلومة التى 
ا 
0 ولع و 00 .وأناء 
تحت تأثير اللحظة الشاعرة » أداة طيعة لا حول لا ولا قوة ,سال ضنادة الشيسن .... 
أما أنا فمن عبيده .. «( وما في إلا تلك من شم العبد ») . 


الحريق ! من أين ؟ وإلى أين ؟ 
© هذا الحريق المنواصل في قصائدك ‏ من أين يأتي ؟ وفى أى أرض يحط ؟ 


فوزى عبد الوهاب خياط 


نت الحريق ؟! هل يعرف أحد من أين يبيء الحريق ؟ الحريق يجى؟ من كل 
مكان . من تلك النظرة الناعسة التى لم تقف لتسلّم . من تلك الضفيرة الواعدة 
التى حطت :على كتف الغروب . من ضححة الطفل الصغير . يجىء أيضاً من 
الخنجر المسموم المزروع في القلب . من منظر المجاعات في التلفزيوت . من الحشث 
الممزقة . من الشرف ١‏ المفروم ها 4 :فرق الشئرة الاخيان .. يجمرء » صدق أو 
لا تصدق » من عناوين الصحف . من صورة باهتة في دولاب عتيق . هن أغنية : 
حريقى ليس من النوع الارستقراطى الذى لا يشتعل إلا فى قمم « الأولب ») 
الصافية . ولا هو من النوع: البيروليتارى الذى لا يتولد إلآ فى عرق الكدح . 
حريقى متساخ إلى أبعد الحدود : يشتعل بكبريت وبدون كبريت » بسبب وبدوك 
سبب ( أعنى بدون سبب نفهمه نحن ) 
ساي ييا يا "لذ كاد تشتعر تبه 'ق.غينيك 
ل إلى فمك . قبل أن تصرخ ينتقل إلى يديك . قبل أن تستطيع لمسه يفر 
يليان هناك بلس لحمة التعيلة. يتمد ويكون 19 تلوت فى الوايا 
آلغول ) :فى تان نائرة امحظيع امنظيان رازه عه أبجعا ف طن أوويك اد 
مقطعٍ . هل تريد اعترافاً صغيراً ؟ لو تمكنت من اصطياد شرارات أكبر لكنت 
شاعراً حقيقياً ! 


5١١‏ ل 


السكين .. أم أهداب المرأة ؟! 

الا ا اي ذاعدا تان > وق أدرينا 

فوزى عبد الوهاب خياط 
فى هذا السؤال ظلال « نزارية » ألم يقل نزار : 
يا وطنى الحزرين 
لشاعر يكتب بالسكينٌ 

وتراودني راغبة لي تزارية قاقول ا 00 
سن أت لا لي لأسن لشي !يف أب 
يا لور واو ا و 
حسناء يتحرك القلم ليرسم عين حسناء . عندما تكون الشرارة قادمة من طفلة 
جريحة يتحرك القلم ليرسم طفلة جريحة ا اليم 
رسم الترح لا أدري ولا القلم يدري ! الحواب عند الشرارة 
عن الشعر .. والسحر ! 

© حدثنا عن القصيدة .. من أين تجوء ؟. وكيف ؟ 

< راشد الجودر 

لا الحديث عن ميلاد القصيدة ينقلنا من الشعر إلى السحر . ميلاد العمل 
التغرىيكاد يكوق حرا . ربما لهذا السبب كان الاغريق يؤٌمنون بوجود «١‏ ربّة ) 
للفعر تلهم الختعراد» وكانك الملاتحم. الاغريقية تدا تجو هذه وال زع ملل 
للوحي . ؟ أن العرب واجهوا ظاهرة الشعر بانبهار . كيف يأ هذا الكلاء 
الحميا ل الغريب ؟ كيف يبىء فجأة ؟ كيف يثير وييز ‏ 6 لا يثير ولا بير النثغر © 
وكا الحواب نظا : هناك « شياطين » تسكن في عبقر وتقذف الشعر في رو 


5١5‏ ب 


الشعراء . ولكل شاعر شيطانه . وتحتوى كتب التراث على قواتم بأسماء شياطين 
الشعراء » وهى بالمناسبة , أسماء طريفة للغاية . نحن الان فى القرن العشرين وقد 
ابتعدنا كثيراً عن عصر الأغريق وعصر الجاهلية . 0 
فهم العملية الشعرية . نحن نعرف أن القصيدة تولد في « اللاشعور » . ولكن ما 
الذى نعرفه عن هذا « اللاشعور ) ؟. 56 
قاتم بذاته . إنه الخرون الذي يحتوى على ذكريات الطفولة » على صور الماضى . 
كل تجربة مرت بنا وسقطت من الذاكرة تستتقرٌ في هذا المخرون . تتكون 
القصيدة في «١‏ اللاشعور » 5 تتكون اللوٌلوٌة تماماً : حبّة رمل تدخل ا حارة وتبنى 
حولا الحالة البيضاء البراقة تدريجياً . كذلك القصيدة . تبدأ حبة صغيرة في عالم 
كبير ثم تبني حوها بيتها الأبيض الجميل . تبنيه من ماذا ؟ من كل شئىء تجده 
حولًا : من الالام , من الاحلام » من الاحباطات تبنيه في صمت », فى هدوء ,ع 
بدون عجلة . تبنيه دون أن يدرى الشاعر نفسه بما يدور داخله . حتى إذا 
اكتملت اللوٌّلوٌة ( القصيدة ) انفجرت . فجأة . على العالم الخارجي . قد 
لا تستغرق الكتابة سوى ساعتين أو ثلاث . ولكن هذا ليس عمر القصيدة 
الحقيقي . عمرها بدأ حين بدأت الرملة الصغيرة رحلتها قبل شهور أو سنوات أو 
عقود من الزمن . 
هذا ليس تحليلاً للعملية الشعرية . فالشعر لا يُحلّل ولا يُعلل . وأرجو أن 

يظل الشعر كذلك سس اكب ده 
ثقيل على الشعر والشعراء . ظ 
و أعذب الشعر أكذبه » ؟! 

© قال النقاد القدامى أن « أعذب الشعر أكذبه ) ما مدى صحة هذه المقولة ؟ 

( مجلة الفيصل » 

© لا يجب أن نعطي هذه العبارة جما أكبر من حجمها الحقيقي فهى لا تمثل 
نظرية مستقرة فى النقد » ولا حكماً موضوعيا : ب الوصول اليه يعد جه عار 
ويغلب على ظنى أن العبارة انطلقت عفواً فى بادىء الأمر ثم « جرت مجرى 
الأمثال ». وأشك أن أي شاعر حقيقي قد أخذها مأخذ الجدّ , أو توقف عندها 
طويلاً . وتفسيرى الشخصي لهذه العبارة انها تعتبر مجحرد تسجيل لحقيقة واقعة وهى 


51١7-‏ سد 


أن الشعر يجب أن يتضمن « شيئاً » ما فوق تصوير الواقع . لقد قلت من قبل 
وأكرر هنا أن الشاعر رسام يختار من الواقع بعض زواياه وألوانه وظلاله » وليس 
مصورا فوتوغرافيا يعكس الواقع 5 يراه بكل حذافيره . 


أكذب الشعم .. ومراقي هذيل ؟! 
© . يلت هذيل ) ما بال المرالي سود أشعار 5 ؟ ) فَالت )0 لأنا نقوطا 
وأكبادنا تحترق » أرادت عنصر الصدق .. كيف نوفق بين هذا العنصر وبين مقولة 
« أعذب الشعر أكذبه » ؟ 
« مجلة الفيصل ) 


لا إننى مع هذيل إلى النهاية . معها في أن الشعر الصادق هو ما ينبع من تجربة 
حقيقية » حزن حقيقي أو فرح حقيقي . ومعها فى أن أشعار الرثاء تتميز» قى 
العادة » بصدق وحرارة وعفوية قد لا نجدها بنفس القدر فى « أغراض » الشعر 
الأخرى . ولا أعتقد أنه يجب أن توفق بين هذا المنطلق وبين عبارة و أعذب الشعر 
أكذبه » فالعبارة الأخيرة كم قلت قبل قليل لا تمثل وجهة نظر مدروسة ينبغي 
الوقوف عندها وتحليلها » والتوفيق بينها وبين ما قالته هذيل أو قاله غيرها . أعتقد 
أن موقف الشاعر الحقيقي من هذه القضية هو ما قاله شاعرنا الجاهلى : 
وأن أحسن بيتٍ أنك: قالل سه 
نيث. اتتبثال: 51 الشدئسه ميا 


وإلى العاطفة والعقل نعود ! 

© الشعر عند بعض الشعراء عملية ذهنية ذات أبعاد وزوايا .. وعند بعضهم 

الاخر تجربة تخضع لكثير من العوامل .. أين يقع الشعر فى رأيكم من هؤٌلاء وأولئك ؟_ 
« مجلة الفيصل ) 

6 لا أعتقد أن بإمكان أحد » شاعراً كان أم ناقداً » أن يجيب على هذا السؤال 
بدقة ووضوح . وأنا » شخصياً » أشك فى أن هناك نوعين من الشعراء أحدهما 
يعتبر الشعر عملية فكرية خالصة والاخر يعتبره عملية عاطفية أو نفسية . وأعتقد 
أن هذا الانطياع يتولد عند القارىة بعد أن يقرأ عملاً شعرياً معيناً فيتصور أن 
كتابة القصيدة كانت بالنسبة للشاعر عملاً فكرياً أو عملاً عقلياً يحتاج إلى مجهود 


5١غ‎ 


ذهنى أو يتصور ء على النقيض ء انها كتبت بعفوية وانطلاق . وليس هذا الموقف 
بالجديد فنحن نذكر عبارة المعرى الشهيرة « المتنبي وأبو تمام حكيمان أما الشاعر 
فالبحترى  )‏ وهو حكم لا أشك أن هناك من يجادل فيه بشدة . ان كل الشعراء » 
فيما أعتقد » ينظرون إلى العملية الشعرية التى تسبق الخاض وتواكبه على أنها مزيج 
من العوامل الواعية والعوامل اللاواعية » مزيم من الذكاء والعاطفة » مزيج من العقل 
والقلب . وأعتقد أن أى شاعر سيشعر بالاهانة فيما لو قيل له أن شعره يمثل 
مجهوداً ذهنياً أو فكرياً خالصاً . غير أن مدى نجاح الشاعر فنياً فى التعبير عن 
تجربته هو الذى يحدد موقف القارى؟ منبا فعندما يتلقى القارى*؟ نجربة الشاعر 
وقك.عهزت عن تفسها بطريقة تقرورزة مباكر فوع يعبر التضيةة عملا فكرياً تعامدا 
وضدها بلس فق القسضيدة زوها شفافة مورسية يديرة سور أعا ولت عاى عن 
سلطان الفكر الجامد . إن العملية الشعرية لا تزال » وستبقى » مليئة بالألغاز 
والأسرار . والشعراء أنفسهم أعجز من أن يستطيعوا فهم هذه الألغاز والأسرار . 
وهذا التفاعل الكيمانى السحرى بين الفكر والاحساس سيبقى أحد جوانب هذه 
العملة الخخاطة عجارن كفيك من العموض. + 


ه6١5‏ سا 


لعينيك ما يلقى الفؤاد .. وما لقى ْ 
وللحب ما , ببق منى ... وما بقفى 


المتنبي 


5١84‏ د 


فى البداية : المرأة ! 


© حدثنا عن المرأة في حياتك وفى شعرك . 2 
راشد الجودر 
0 قصتى مع المرأة بدأت قبل أن أولد ! بدأت وأنا جنين تحمله أمى , رحمها 
لله » فى أحشائها . ولم تنته . ولا أتوقع أن تنمبي إلا بنهايتي . كانت المرأة : 
ذائما دوا مكيلا لوحووى: كانت داتهاً ‏ رفيقة طريق > وانيسة عهر : 
وشريكة رحلة . وكنت نصفاً ضائعاً يتطلع إلى لقاء نصفه الآخر . لم تكن المرأة 
لدي أبداً وجهاً فاتنا أستوحى منه بيتاً أو بيتين » ثم أنصرف عنه بسلام . وك أتألم 
عندها أرى يعض العشراء سيعدلون ظن الرأة قرقة مكترة »ع أو هنترا عافرا + أذ 
نظرة ساعمة ‏ ولا شىء بعد ذلك » أو قبل ذلك . هؤلاء الشعراء أبعد الناس عن 
فهم روح المرأة وإن ألفوا مئات الدواوين عنها . الشاعر الذى يختزل وجود المرأة : 
بكل طموحاته واهتاماته وتعقيداته التى لا تقل عن طموحات الرجل واهتاماته 
وتعقيداته » ليصبح قبلة أو الحظة من شهوة عابرة يسيء إلى المرأة إساءة بالغة .. م 
يسىء إلى نفسه . فالرجل الذى يحتقر المرأة رجل غير جدير بالاحترام . 

8 المرأة ذاقما جرع مق يان . وكان من الطبيعي أن تكون دائما جما قن 
تدرى: القن وصفكه غرارا ناس :شاغر: ادر أة اب إما بوحهيا الماشر» ار يبودا 
يمثل الأرض » أو رمزاً يشير إلى الخلاص , أو هذه الأشياء مجتمعة . وإذا كنت 
لا أستطيع أن أتصور لنفسي حياة بدون امرأة فأنا » بالضرورة » لا أستطيع أن 
لون ال :هرا دوق اقراة., ظ 
القباعة الكبرى ! القضية الكبرى ! 

© المرأة فى حياتك ل كيف تتسلل إليك ؟ وبأى القناعات تتوسد 


ساعديك ؟ 
فوزى عبد الوهاب خياط 


0 755١ 


0 كنت أتمنى لو لم تسألنى عن المرأة . فلاهذه الوزقة تكفي . ولا أوراق 
و الندوة » تكفى . ولا جرائد العا لم تكافي . كيف أبداً الحديث.؟ تسآلنى عن تسلل 
المرأة . أرأيت كيف يتسلل الأ وكسجين إلى الدماء ؟ كذلك تسللها ! هل تتصور 
الدماء بلا أوكسجين ؟ كذلك غيابها ! أرأيت كيف يتسلل الشذى إلى الوردة ؟ 
كذلك تسللها ؟ أرأيت وردة بلا شذى ؟ كذلك غيابها ! 

المرأة تشرق مع الشمس وتغرب معها . تطلع مع الربيع وتزهر فى مواسم 

الحصاد . تنبئق من أغنيات الفلاحين . وتترعرع فى حداء المسافرين . وتخطر فى 
مواويل البحارة . في كل همسة « ماما ! ) هناك امرأة .. امرأة رائعة الجمال . فى 
كل همسة « بنتى ! ) هناك امرأة .. امرأة رائعة الجمال. فى كل همسة 
و حبيبتى ! » هناك امرأة .. امرأة رائغة الجمال . القناعات ؟ ابدأ:! المرأة لا تحتاج 
إلى قناعات . المرأة هى القناعة الكبرى ! هى القضية الكبرى ! هى الملحمة 
الكبرى ! 
الدهشة .. والحب . 

© من كان أكثر تأثيراً فى تفجير ينابيعك الشعرية : أول تجربة حب أم أول 
دهشة أمام الحياة ؟ 

0 هل يمكن الفصل بين الحب والدهشة ؟ أليس الحب دهشة لا تنتبي ؟ 
أليست الدهشة أمام الحياة حب ؟ فلنقل انها كانت دهشة الحب .. أو حب 


الدهشة ! 


لا شعر إلا شعر الحب ! 


ايمان علي 
أعتقد أن التقسم التقليدى للشعر بحسب أغراضه قد استنفد أهذافه : 
وانمبى » أو يجب أن ينتبي . لم يعد لدينا » بحمد الله » باب منفصل من أبواب 


5573 د 


اشغ للهجاء . والمديح » بدوره » فى طريقه | إلى الانقراض . وكذلك رثاء الوجهاء 
والأعيان . وشعر ( الطرد ) » وصف الصيد وحيواناته » اختفى . ولم أعد أسمع 
عونا يتحدث عن « الشعر الوصفى ») أو « شعر الطبيعة ) . 


تاه ا 
ميا :0 واقعياً ) . 


وطن دون حبيبة ».ولا حبيبة دون وطن » ولا وطن وحبيبة دون اتتاء إنسانى 
أوسع ) . وجميع شعرى » 5 يحلو لي أن أتصور . هو من هذا النوع : شعر 
الجباء بوجوه الحب الختلفة . 


© لاذا قلت ان المرأة فى قصائدك ليست بالضرورة إنسانة حقيقية وإنها قد 
تكون ا 
علي محمود 


0 لأن هذه حقيقة واقعة . الشعر ليس كاميرا تنقل الواقع بحذافيره ولكنه ريشة 
فنان تختار من الواقع بعض ملامحه وخصائصه . والرمز فى الشعر قديم قدم الشعر 
نفسه .ولأ أظن أعدا غاتجة إل تذكير أن الكعراء الصوفية ابسعدهوا الغزل 
للتعبير عن الحب الاهمي . وفى عدد من قصائدي تظهر المرأة كرمز يتجاوز المرأة 
بمفهومها البيولوجي الحدّد . قد تكون رمز الخحرّية . أو الخلاص . أو الوطن . أو 
كل هذه الأشياء . ولا أظن أننى أبالغ إذا قلت إن المرأة فى كل شعر خالد يندر أن 
تكون مجحرد مخلوقة من لحم ودم ‏ بل انها » بالإضافة إلى ذلك » تعبير عن معنى 
كبير يختفى وراء الحب الكبير . هل تستطيع أن تجب امرأة دون أن تحب الأرض 
التى أنبتتها ؟ أو الوطن الذى يضمكما معا ؟ أو المثل العليا التى تؤمنان بها ؟ أما أنا 
فلا أستطيع ! 


--5593 لس 


الحب زواجاً ! 
© هل تزوجت عن حب ؟ 
عبد الله الجفري 
ل] نعم . الحب بمعنى « ال رحمة والمودة ) لا بمعنى الاحتراق العاطفى . 
وماذا عن ابئة الجيران ؟! 
© أليست في حياتك (١‏ ابنة جيران » ؟ 


ل فى سن المراهقة .. كانت هناك . 
وهل غازلتها ؟! 
© هل قلت فيها شعراً ؟ 


6 قلت قصيدتين أو ثلاثاً . من ردىء الشعر ! 
واعجب شعور ! 
© هل سبق لك أن شعرت بملل وأنت تتحدّث مع امرأة جميلة جداً ؟ 
عبد الله الجفري 
0 كلا . لم أتعرّف على شعور كهذا بعد . 
المرأة « الفقاعة » ! 
© الشعر والمرأة .. كيف ترى العلاقة بينبما ؟ 
محمد همام 


© علاقة غير متوازية تميل بعنف وإصرار إلى جانب المرأة ذلك أنه لا يمكن أن 
يوجد شعر دون امرأة » بينا يمكن أن توجد آمرأة دول شعر . ولكن دعنى أسار ع 
فاقول ان هذه المرأة ستكون امرأة عابرة كالفقاعة لا يعرف تاريخ الجمال ولا تاريخ 


75755 د 


الجميلات عنها شيكاً . الشعر والمرأة » إذن » يكملان بعضهما . المرأة تجعل الشعر 


المرأة 5 الماضي .. الحب 


ال اننع وذكريات: اماس نو الب عو اشيم راق لواف فهاذا مكل 

لك كل منبها ؟ 
ايمان على 

0 أما المرأة » فلا أتصور وجود شعر بدوتها . في البداية جاءت المرأة » ثم جاء 
الشعر . ووجود بدون امرأة هو وجود نثرى إلى درجة الملل المميت . أما الماضي » 
فنحن نقضي حياتنا متطلعين إلى الغد . أو مفكرين في الأمس . وإذا كان من 
الطبيعي أن نقضبى صدر حياتنا مع أحلام المستقبل فمن الطبيعي عندما نقارب 
الأربعين ونتجاوزها أن نعود إلى ذكريات الأمس . أما الحب فهو عمود الشعر 
وروحه وجوهره . وكل شعر حقيقي هو ء في النهاية » شعر حب . إن الحب 
والشعر . في كتابي » توأمان من'فصيلة التواتم السيامية لا يمككن فصل أحدهما عن 
الآخر ألا بقتلهما معا . 
الحب ... والمأساة ! 


© قلت ان الحبٌ لا يحل مشاكل الحياة .. أتراك اخترت جانب «( كورنل ») 
صضصدك ( راسين ) في الأدب الشعرى المسرحى الفلسفى الفرنسبي ؟ كان ) كورنل ( 
يسمو بالواجب فوق الحباء بينا اق « راسين ») أن الحب دواء لكل داع . 

علي محمود 

ه أعتقد أن الحب » في حد ذاته » لا يمكن أن يحل مشاكل الحياة . بل ان الحب 
الأبله أو الأحمق قد يتحوّل مشكلة جديدة من مشاكل ال حياة . غير أن الحب المقترن 
مثل تسنده ويسندهاء» بإيمان بخالق الكون ومبدعه » برغبة أكيدة في خدمة 
البشرية ‏ مثل هذا الحب يستطيع » بالتأكيد » أن يكون مصدر قوة كبيرة يحتاج 
إليها المرء وهو يواجه زوابع الحياة وعواصفها . المسالة إذن ء مسالة تعريف . أى 
أنواع الحب نقصد ؟ إذا كنا نقصد نزوة الحسد العابرة فهذه غريزة بيولوجية 
لا يممكن أن نطلق عليها اسم الحب . وإذا كنا نقصد شهوة المراهقة المتعطشة 


ا 575865 ناد 


فهذه , بدورها , مرحلة عابرة في حياة الإنسان يندر » إن لم يستحل » أن تتحوّل 
إلى حب حقيقي . أما إذا كنا نتحدث عن إنسان ناضج . ناضج في رؤيته وفى 
عواطفه وني جاربه » فالحب هنا نعمة كبرى من نعم الله .. وسلاح في مواجهة 
اماشناة : 


الحنين .. ومرابع المهوى .. والمشاوير 


© حين ينبي الحنين ع وتستكين مرابع الهوى 2 وتعلن كل المشاوير 
استسلامها ‏ على أى شىء تحرص ؟ وبأى شىء تتمسك ؟ 
فوزى عبد الوهاب خياط 


عدا لين مزالا | عدم دعرة إل الشيعوة ومن دعرة بر قرا قورز 
نقاش ! حين ينتبي المحنين ؟ الحنين لا يتتبي ما دام هناك قلب واحد يخفق . حين 
تستكين مرابع الحوى ؟ مرا, بع المحوى تظل عامرة ما دامت هناك ليل واحدة تخطر 
فيها . أما المشاوير فمن طبيعتها أن تبدأ عندما تنتبي . مشوار البرٌّ ينتبي ليبدأ مشوار 
البحر . مشوار البحر يتتبي حين يبدأ مشوار الجوّ . وكذلك مشوار الأمل ‏ 
واشظوا وا ا ا دان . مع مراببع الهوى الخضراء . 
مع المشاوير التى لا تت ور لي 


الحب : أن تُحب ما لا يحب ! 


© هل يجب على الشاعر أن يعيش قصة حب دائمة حتى يبدع في شعره ؟ 

وأنت ‏ هل تعيش قصة حب دائمة ؟ 
نبيلة سليمان 

لا قديما قيل » وبحق , «١‏ فاقد الثشىء لا يعطيه » . الذى لم ير منظر الشروق 
كيف يستطيع أن يتحدث عنه ؟ الذى لم يسمع صوت زخات المطر كيف يستطيع 
أن ينقل النشوة التى تزرعها زخات المطر لغيره ؟ والحب ‏ هذا الحجنون المعقد 
المعطر الحميل ! ل يصعب الحديث عنه حتى على من عاناه فكيف بمن لم يعانه ؟ 
كا ل هوب اع عا ود د دبل 


ولكن دعينى الل بغهن: الث ثنىء على صفة ( دائمة ) الح نتى وردت ف 
ا ا ل ان 
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يكبر » ويتغير » ويشيخ . ورحم الله كثي عزة : 
وقد زعمت 2 اق تغيرت بعدها 
كا أن الحب يمرض » ويموت . ويولد بعد موته حب اخخرت ورجما+خر . 
دعينى أقول إن المهم هو أن تمتلك المقدرة على الحب . هذه المقدرة لا تعنى 
الشبق واللهفة والوصال فهذه مشاعر بيولوجية تستطيع أدنى الخلوقات في المملكة 
الحيوانية جمارستها . المقدرة الحقيقية على الحب هى أن نحب ما لا يحب » أن نعشق 
الكراهية . 
لا تسأليني عن نفسبى » فهذا الحديث يحرج ويخجل . يكفى أن أقول إنه 
إذا جاء اليوم الذي أفتقد فيه القدرة على الحب » بمعناه الواسع » فانى أدعو الله ان 
يكون هذا اليوم اخر أيامى على هذه الآرض . ٠‏ 
الأمل ؟ 
© من هى أجمل امرأة فى رأيك ؟ 


ت المرأة التى نحببها لحظة السؤال . 
© وأجمل امرأة فى التار يخ ؟! 
عبد الله الجفرى 
لا ليل .. محبوبة قيس . 
والأسخف ؟! 


© وأسخف امرأة ؟ : 
عبد الله الجفري 
6 جولدا مائير . عندما قالت ( لا يوجد فلسطينيؤن . 


5597 ل 





والأوفى ؟ 
© المرأة أم الرجل .. اهيف فى الحب وأونى ؟ 
عبد الله الجفري 
لا لا يمكن التعميم هنا . ربما كان الكلب أوفى الجميع ! 
هل هناك ١‏ قحط ناعم ) ؟! 


59 0 ف 0 ا | ا ف 0 الارى والأمني 0 وفعل 
لناعم ج » محاراة بج ل 


عبد الله الشيتى 


0 النساء .» يا سيدى » شقائق الرجال . وهن يشكلن أغلبية الجنس البشرى 
إذا صدقنا الاحصائيات ( م أنبن أطول أعماراً من الرجال طبقاً هذه 
الاحصائيات ) والرجل يستقبل أول نسمة من نسمات الحياة فى أحشاء امرأة 
م يصر خ على أحضان امرأة . ويذهب إلى القبر مودعاً ببكاء امرأة 
( لاتنس أنبن أطول أعماراً ! ) . لابد » والحالة هذه , أن تحتل المرأة مكانها 
الطبيعي فى إنتاج كل شاعر وكل أديب وكل فنان زفي عمل هذا المكان الطبيعي 
ق إشاجين .+ وآنا لا أتضيور .شعرا يدوت امرأة إلا إذا تصورت. كونا دوق أمراة . 

بقى الجزء الثانى من السؤال . وهنا لابد أن أوضح أننى لست من أنصار 
« الفلسفة العقادية » فى المرأة ‏ إن جاز أن نعتبر تطرفه الجامد هنا فلسفة ‏ وهى 
التى تذهب إلى تفوق الرجل الفطرى فى كل ميدان ‏ من الطبخ إلى الطب إلى 
تصمم الا زياء ! أعتقد أنه فيما يخص الانتاج الأدبي فإن تساوى الغفرص أمام 
الجنسين فرص التعلم وفرص النشر وفرص الذيوع عد يع أن المرأة مد 
إبداعاً لآ يقل عن إبداع الرجل . لقد ألف أبو الفرج الأصفهان منذ قرون كتاباً 
عن الاماء الشواعر ضمنه شعراً جيذ لاماء . ألا نستطيع أن نتوقع من حرائر 
اليوم أكثر من إماء الأمس .؟! 


لم515 


الفصا السادس عشر 


44> و احير قن 


ب ١‏ 77ب 


حبز الشعراء ! 


© الحزن خبز الشعراء ‏ هكذا يقال  !‏ فما مقدار حزنك ؟ 
خالد باطرق 


لا أدرى تمن الذى قال ان الحزن حبز الشعراء . وقائل العبارة » على وجه 
اليقين 4 الع كارا لين شاعراً » على الأغلب . فالخبازون در كون أن ايد 
الشعراء لا يختلف عن خبز بقية زبائهم فهو لا يعجن بماء الدموع » ولا يطبخ 
على نار الأشواق . والشعراء » بدورهم ,ع يدركون هذه الحقيقة ٠‏ فأنا لم أسمع 
بشاعر أفطر « بسندوتش » حزن » وتغدى بطبق كابة . وأنا شخصياً أكل الخبز 
نفسه الذى تشتريه زوجتى للعائلة ( متمنياً لو كان يحتوى على وحدات حرارية 
أقل ! ) 

أريد “أن أقول » ياسيدى » ان الشعراء لا يتمتعون بأى احتكار لاىّ من 
المشاعر الانسانية المعتادة : لا الحزنولا السعادة ولا الشماتة ولا الغيرة ولا حب 
التكاثر ولا حب المال . والذين يروجون لغير هذا هم » فى رأبي المتواضع » قوم 
مبرفون بما لا يتعرفون . 

تبقى بعد هذه الأوهام حقيقة واحدة وهى أن الشاعر » بخلااف الانسان غير 
الشاعرج يستطيع أن يعبر عن حزنه بالطريقة السحرية الغريية الأخاذة التى نسميا 
تعر ' هذا لا يعنى أن حزن الشاعر أعظم أو أروع من حزن مسار العقارات أو 
إسكاني الأحذية أو مهندس الطرق . كل الذى يعنيه هذا هو أن 0 
لا يستطيعون أن يعبرّوا عن حزنهم شعراً . 

والأمن يد باليمية 1 .نان لست أشن كوا من الاخردية:. 
ولكننى أتمكن , أحياناً » من التعبير عن حزني بالطريقة التى تعارف الناس على 


ل-- 579373 سا 


اعتبارها شعرأ . هذا لا يجعل حزفى حزناً ه درجة أولى ) . وحزن غيرى ( درجة 
ثانية ) . الحزرن ميراث إنسالى عظم نشترك فيه جميعاً : الشعراء والفصحاء ,2 
والخرس العاجزون عن أى تعبير . 
شعرك حزين .. هل أنت حزين ؟ 
© ما سبب الحزن فى شعرك » ونبرة صوتك ؟ 
راشد الجودر 
ل الحزن . بطبيعته بيعد ' أمر يرتبط بالعقل الباطن , أمر لا يستطيع المرء ان يتبين 


بسهولة أسبابه ودوافعه » أمر يشعر به الآخرون » ربما » أكثر من عرروبه 
عندما يقرأون قصائدي . أنا لا أحشّ عندما أكتب إحساساً مباشراً بالحرن ء, 
قلا اتعمة أن ألقى شعرى بنبرة حزينة . إلا أننى معت هذا السوّال مراراً 
وتكراراً . لابد » إذن . أن هناك ظلالاً من الحرن تتسلل إلى شعرى دون 
استعذاني . ربما لأنى أعيش فى عالم حزين إلى أقصى الحدود . عالى يموت الأطفال فيه 
جوعاً . عالم يعج بالمظلومين والمضطهدين عا برحل فيه عن "كل يو حبيب أو 
صديق . فى مثل هذا العالم ألا يصبح الانسان غير الحزين إثنتاناً غير سو 1 


الملوت والشعر : 
© كيف تبرر لنا هذه المكانة التى يحتلهًا الموت فى شعرك ؟ 
محمد همام 


0 لا أعتقد أن الموت يحتل فى شعرى مكانة خاصة أو متميزة . الموت جزء 
أصيل كبير من التجربة الانسانية » ولابد » وبالتالي » أن يكون جزءاً أصيلاً كبيراً 
من التجربة الشعرية. هل سمعت بإنسان لم يمت؟! ولم يمت له حبيب؟! إني : 
صدقني » لا أعرف شاعراً واحدأ لم ينعكس الموت على إنتاجه على نحو أو آخر . ان 
الع قر لووق آنا تفرك ل الراقاء ارو 8 لتر يو أضند ققد واهذا و أى للا أأعا رطلنة 
ولا أؤيدّه . قد يكون صحيحاً وقد لا يكون . على اننى حاولت أن أكون صادقاً 
الا كاد تراه روي تور امزروا والموت » فى النباية ع 
ليس سوى حياة غاربة . 


غ578 لس 


والموت ... وأنا ! 
© هل نخاف الموت ؟ 
خالد باطرفي - 
6 أرى كلنا ييبغي الحياة لنفسه 
حريصاً عليبا مستهاما بها صبا 


؟ا قال عاشق قديم من عشاق المياة . دلنيّ على رجل يزعم أنه لا يخاف من 
الموت لأدلك على رجل كاذب أو رجل مريض . بالتأكيد » أخاف الموت ! أعيش 
فى ظله » وأرتعد . أرى ما يفعله بالأحباء والأصدقاء » وأرتعش . إلا أننى أخماف 
الموت فى تفاصيله . هل سيكون مؤلما ؟ هل سيكون نتيجة مرض عضال طويل ؟ 
كيف سيكون وقعه على من أحب ؟ هل سيدمر العش الصغير الأخضر ؟ هذه هى 
التفاصيل التى ترعبنى . أما الموت » بمعناه الكبير » فهو الحقيقة الكبرى فى عالم 
مليء بالأوهام . الموت انتقال إلى رحمة الله » وثقتى فى رحمة الله لا حدود لها . 
اعتقد . وإن كنت لا أعلم , أنه حين تحين ساعة موتى فستجدفى مستعداً لها بقليل 
من الحسنات » وكثير من الذنوب » وأمل شاسع فى عفو الله » وشوق كبير إلى 
لقاء وجهه الكريم . 


وهل تطيق وداعاً أبها الرجل ؟! 
© يتأثر التعب مع أكتافنا لحظة أن نواجه الفراق » فتكن مفاصل الحنين ‏ 
وتتلوٌّى خاصرة الرضا . كيف تفعل أنت أمام الفراق ؟ 
فوزى عبد الوهاب خياط 


نا أوَاه ! هذا السؤال ينفذ » دون مقدمات » إلى منطقة حساسة من الروح . 
شأنى مع الفراق » يا سيدى » شأن اسلافي الكرام من الشعراء . ألم يقل أحدهم 
نصدق : 

ودّعَ هريرة.. ان الركب مرتحل ظ / 
وهل تطيق وداعاً أيها الرجل ؟! 


آذ ه" ”7 سه 


ألم يقل اخر : 
قالوا الرحيل فما شككت بأنما 
روحىي من الدنيا تريد 
ألم يطلق شاعر مفارق هذا البيت الخالد : 
عنى الطلول .. تلفت 
والمتنبي شاعر الرجولة التى حاولت ان تستكبر على العشق . 
ألم يستخدٌ أمام الفراق : ظ 


2 


لولة مفارقة الاحياب م وجدت 


لها المنايا إلى أرواحما_ 


أنا أمام الفراق كهؤلاء : 
فقلننين 11 “مايال: * ترك “كلمينا 
فر منى.. رذه ليل 
موجه ينأى شراعٌ عن 
أم وحيد راح ق. “دزت . الأستى 
2 1 لمبحيم ا ا من وداع 
أم غريبٌ ليس فى أحلامه ْ 
غير هميناء.. وتلويح 


والفجر حصان" 
شدّه الشوق .. وأرخاه العيّاءً 


تتلقى قبلة الفجر .. بشىء من حياءً 


ال كك 


سبلا 


التياع ؟ِ 


شراع ؟ 
لوداع ؟ 


ذراع 


وعلى كفىٌ منديلك أشذاء حزينة 
اه ! ما اقسى طلوع الفجر من غير حبيب 
ورجوعي كاسفاً .. لا نور عينيك .. 
ولا سحر اللقاءٌ 
أتعرف أجمل ما قيل في الوداع ؟ مقطع صغير لأحمد عبد المعطى حجازي : 
أنعه « إلى اللقاء ) 
ار 
والموت مر ظ 
وكل شىءٍ يسرق .الانسان من إنسان 
وماذا عن شعر الرثاء ؟! 
© أنا أتأثر بشعرك الرثائي أكثر من سواه فماذا يعنى ذلك.؟ 
عبد الحميد اخادين 
0 لا تنزعج ! فأنا مثلك , أحب شعر الرثاء . ومثلنا عدد كبير من القراء . 
كثير من الشعراء » فى نظري » كتبوا أرو ع شعرهم فى الرثاء . وعلى سبيل المثال . 
خذ يائية ابن الريب فى رثاء نفسه » ودالية ابن الرومي فى رثاء ابنه » وميمية المتنبى 
فى رثاء جدّته » وعينية ابن نويره فى رثاء أخيه . أتعرف السبب ؟ فى شعر الرثاء 
يبدو الفارق الشاسع بين الثكلى والأجيرة . 


والجراح التى تصهل ! 

ه تصهل جراحك .. وتقدر على أن تمسك بلحظة إلتفاف قصوى .. كيف 
تتأصل جراحاتك يا سيدى ؟! 

فوزى عبد الوهاب خياط 

أحب أن أقول » بكل وضوح ء اننى لست « جرحاً بملاخ إنسان » م 
يقول نزار قبانى . ولا إنساناً بملاع جرح . أرفض أن تكون الجراح هى هويتى 
المتميزة . أنا لا أسير بجراحى وأفتخر ء كم يفعل المصابون بعسر الهضم . جراحى 
لل :راسي لتقام إلى الايد: 
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إنما تذبل وتضمر وتتلاثى . وتحل محلها جراح جديدة ء أ 3 شد ألأ أ وأقل » أكثر 
يفا أو أقل والكل جرح فونه وتاراقة: وطبييه وار سرض نهد العو جر سحي 
ولكنى لم أعشقها . إن الفة الجراح قدر ؛ أما عشقها فمرض . 


الحرمان .. مفلسفا 
التى احترقت بالجفاف . حدثنا عحن حرمانك يا سيدى . 
فوزى عبد الوهاب خياط 


"ا لابد , أولاً » من التسلم بأن مفهوم الحرمان » وما يتبعه من ظماً وجوع , 
مفهوم « محترم » فلسفياً وفكرياً وشعرياً وتاريخياً . ألم يقل فارس بنى عبس « ولقد 
أبيت على الطوى واظله ) ا ع ل ل ا ا ار 
كثيرة ) . ؟ وصعلوك أن او شبع الفتى لوْمْ إذا جاع صاحبه ) ؟ . وفى عهد 
أقرب قال لنا شوق صادقاً : 


ان البطولة ان ثموت من الظما 
لبن النطولحة 'أنة حت الما 


على أننى لا أتحدث عن الحرمان لهذا السبب . أتحدث عنه لأنه تجربة إنسانية 
دائمة الحضور بالنسبة لى . ما هو الحرمان الذى أقصده ؟ سأعطيك بعض الامثلة 
على طريقة المعلمين ( وأنا معلم سابق » بلا فخر ! ) . 

تاكن البيته / ا للتحعة لازي الروهي :: 

أعانقها والنفس بعد مشوقة 
.وهل بعد العناق تدانٍ ؟! 


شاعرنا لم يطمع فى الوصال الجسدى الذى تحقق . ولكنه تطلع إلى امتزاج 
روحى ‏ لا يمكن أن يتحقق .. ولهذا بقى محروماً . أتريد مثلاً ثانياً ؟ هناك قمة 
جبل تريد الوصول اليها . بعد عناء طويل يذكرك بمعاناة « سيزيف © تصل إلى 
القمة . ولا تكاد تلتقط أنفاسك حتى تكتشف ان هناك قممأ أعلى » وأروع . 
وأبعد . ينتابك شعور حاد بالحرمان وتبدأ الطريق إلى القمة التالية . أتدرى ؟ حتى 


كك 


أكغر العيون دفقاً تصبح بعد فترة وجوداً روتينياً . تبدأ البحث عن عيون أدفاً . 
الحرمان » إذن » رفيق البحار الذى يبحث عن مرفاأ لم يوجد . رفيق العاشق 
الذى يريد حسناء لم تولد . رفيق الفنان الذى يتمنى أن ير سم حورية لا تعيش 
إلا فى أوهامه . رفيق كل إنسان يحاول أن يتشبث بشىء من الثالية فى عالم واقعي . 
أعطنى إنساناً بلاحرمان . لأعطيك إنساناً فقد نعمة الشوق إلى الأفضل . 
الموت 55 ححاًا 
© تتعامل مع الموت بعمق وجرارة ‏ ربّما أكثر من تعاملك مع الحب ل 


لماذا ؟ 
عبد الحميد المحادين 


0 إن. التعامل مع الموت هو » فى جوهره , تعامل مع حب » حب يؤاجه 
النباية المؤلة المروعة . إن كل شعر هو ء فى النهاية » شعر حب . المديح شعر حب 
فى الممدوح ( أو ماله » على الأغلب ! ) . الشعر الوطنى هو شعر حب فى 
التراب . الغزل شعر حب فى المرأة . والرثاء شعر حب فى العزيز الراحل . 
والتعامل مع حب يتنبي هو أشد عنفاً وضجيجاً من التعامل مع حب يبدأ 0 
نتعامل مع الحب الذى يبدأ من الصفر ‏ دون أن تكون لنا معه ذكريات أو 
مواعيد أو عهود . أما الحب الذى يغرب فيذهب تاركا فى أعماقنا عطره وجراحه 
وألف حكاية وحكاية . وإلى هذه الظاهرة أشار فيلسوف المعرة : 

إن انا .فق شضاعة: 7اللسوة 
أضعاف سرور فى ساعة اليلاد 

وقد صدق ! 
وماذا عن «١‏ الواقع الحزين ) ؟ 

0000000 الحرين » إلى أى 
مدى تأثرت أحاسيس الشاعر غازى القصيبى « بالواقع الحزين » ؟ وتأثر بما 


شعره ؟ 


5758 د 


2 لا أدرى ! ربما إلى أبعد مدى ممكن . فأنا أعيش فى « وادى الدموع » هذا 
مع بلايين البشر المرهقين فى صراعهم اليومى الدامي من أجل لقمة العيش » من 
أجل الكرامة » من أجل دقائق أسعد » ولحظات أدفاً . أعيش الواقع الحزين مع كل 
نسمة هواء استنشقها . أعيشه عذاب بائس هنا » ولوعة مريض هناك . أعيشه ذلة 
امة عريقة يلفها هوان يتجدد كل يوم . أعيشه حيرة جيل ناشوء قادم حائر بين 
أولك الذين يبشرونه بأن الفردوس القادم سيطلع من كتاب « كارل ماركس » . 
وأولئك الذين يبشرونه بأن إطالة شعره قليلاً أو تغطية شعره قليلاً كفيلة بل كل 
مشاكله . وأولئك الذين يتعاملون مع ألسنته بقصها » ومع قلوبه بوقف دقاتمها . 
ومع عيونه بسملها . الواقع الحرين يلف هذا العالمى كسحابة عاتية متمردة من 
التلوث الذرى تنفث غبارها فى كل صدر وكل روح . هل يمكن أن يفلت أحد ع 
شاعر أو غير شاعر ؟ كلا ! دلينى على إنسان لا يعانى من الواقع الحزين وسأريك 
رجلاً من أولئك الذين سماهم اليوت .. « الرجال المجوفين » . 
وهل تعذب نفسك ؟! 

© لاذا يعذب المبدع نفسه ؟ هل لابد أن يفعل يفعل ذلك لكى يبدع ؟ 

خالد با طرفي 
0 وهذا وهم اخر عن المبدعين » » جعل الله كلامي خفيفاً على قلوبهم ! . أنا لم 
أجمع عن مبدع واحد يبدأ يومه بضرب نفسه بالسياط . أو بقذف نفسه من شباك 
فى الدور الثالث . أو بالوقوف أمام سيارة « تفط ») . 

المبدع » وليس كل شاعر مبدعاً وليس كل المبدعين من الشعراء » في رأبي 
لا يختلف عن الإنسان كا تضوره النظرية الاقتصادية التقليدية : يسعى إلى مضاعفة 
أرباحه وسعادته ولذاته إلى أقصى حد ممكن » وإلى التقليل من خسائره وآلامه 
ومتاعبه إلى أقصى حد ممكن . وأى مبدع يختلف عن هذا » هو إنسان مريض 
با ماسوشيه يجب أن يبحث عن علاج فى إحدى المصحات النفسية . ْ 

صحيح أن من بين المبدعين من يُبتلى بأكغر من مصيبة . ولكن هذا قضاء الله 
الذى يشمل حتى أقل الناس إبداعاً . وأنا لم أسمع حتى اليوم بأى علاقة عن مدى 
العذاب الذى يتعرض له الانسان وبين إبداعه . أقول قولى هذا معتذرا للمعذبين 
المبدعين ‏ والمبدعين غير المعذبين ! 


.غ5 د 


مرة أخرى .. لاذا الحزن ؟! 

© من يسمعك تقول شعراً يحس بهذا الشجن النبيل الذى يغلف حنجرتك 
الشغرية: ‏ فهل تعتقد أن السبب هو كوتك .ع ا يرى البعض+ شاغراً 
رومانسياً ؟ أم أن الشجن كان رفيق رحلتك ؟ 

محمد همام 

ص الحق أقول لك : لا هذا ولا ذاك ! السبب أن تجربتنا الانسانية محاصرة 
بالحزن من كل جانب : تنمو فى الحزن . تكبر فى الحزن » وتموت فى الحزن . 
الحياة ليست مسرحية فكاهية من مسرحيات الريحاق ولا فلم من أفلام عادل 
إمام .. ليتبا كانت ! فى الحياة فقراء يتضورون » وأصحاب يفترقون » وشعوب 
تقتتل » وملايين تذبح . إسجمع اى نشرة أخبار تصلك «( منجزات ) حياتنا 
المعاصرة : قنابل » وسيارات مفخّخة “ورصاصات إغتيال » و مجاعات . هل يمكن 
لإنسان أن يتظاهر أن هذا كله من قبيل الخداع البصرى ؟ هل يمكن لشاعر أن 
عبرب من الحرن الذى: يسكن كل ذرة أو كسجين يستنشقها أما أنا فلا أقدر . 
لا كإنسان , ولا كشاعر . 


58١‏ سس 


و هه جه # © © 


وم من عائب قولا صحيحاً 
وافته مي الفهم السقم 
المتنبي 


ا ا ل 


فى البداية : الأصالة أو التجديد ؟! 


© ما رأيكم فيما يناقشه بعض الأدباء من قضايا الأصالة والتجديد فى الأدب 

كانما هما معنيان متعارضان ؟ 
مجلة « أهلاً وسهلاً ) 

0 إن قضايا التجديد والأصالة , بالنسبة لي » غير ذات موضوع وأستغرب أن 
تثار بهذا التكرار العنيف الممل . هل يمكن ان نتساءل أيبما أهم للانسان الطعام أو 
الشراب ؟ أو أيهما أكثر ضرورة الليل أو الغبار ؟ أو أيهما أنفع في الطيران الجناح 
الأيمن أو الاير © إن أى 5 يفتقر إلى الأصالة لا يتيز أدبا خحقيقيا » ولا يعدو 
ان يكون بضاعة مستوردة 5 تستورد السيارات أو المولدات الكهر بائية وأى 
أدب يفتقر إلى المعاصرة لا يمكن أن يعتبر أدباً حقيقياً بل يجب أن يوضع فى متحف 
من متاحف التاريخ . لقد قلت فى أكغر من موضع ان على الشاعر أن يكون 
كلاسيكياً ورومانسياً وواقعيا فى الوقت نفسه . يجب أن يكون كلاسيكيا فيتحدث 
بلسان توعة ا نونلا ساربن الذى يفهمونه وبالموسيقى التي تغووت غلبا اذاتيم+ 
وبالكلمات التى يحتويها ترائهم . ويجب أن يكون رومانسياً فيعايش تجاربه معايشة 
شعخصية مباشرة بحيث تمترج التتجارب وتلتصق بالذات وتصبح كلا واحداً 
لا ينفصل . ويجب أن يكون واقعياً فيعيش مع البشر » ويستنشق هموم البشر » 
ويلامس مشاكل البشر . إننى أتمنى أن ينتعبى هذا النقاش العقيم ويموت ميتة طبيعية 
فالبحث فيه سفسطة فكرية ولغو لاطائل وراءه . 
وما أدراك ما التجديد ؟! 

© ما رأيك فى حركة التجديد فى الشعر العربي ؟ 

إيمان على 


5 لعي وننة عع هنس اناق كر يوان علا لبكنة الك ديا الأعياء 


[ا/اغ؟ ل 


الميتة » وحدهاء هى التى تبقى جامدة مستقرة ثابتة » لا تنمو ولا تكبر ع 
ولا تغضب ولا تنفعل . أما الأشياء الحيّة فهى » بالضرورة » أشياء متغيرة . 
والشعر , ؛ بطبيعته » من أكثر الأشياء حياة . وههذا فيجب أن يكون من أكثرها 
ير |. التجديد . باختصار » يعنى الحياة ؛ والجمود , بايجاز » يعني الفناء . 
ولا أستطيع أنا » ولا يستطيع غيرى » أن نفرض على الشعر وصاية كوصاية الولى 
ا ل ار 
ذن . يبقى رأبي الشخصى فى إنتاج المجددين وهوء بطبيعة الحال » يتراوح من 
شا إل أخر ولكد» عد كل »رآ قرو واحد يستند إلى ذوق قارى* 


واحد .. وهذا أمر لا يهم كثيراً ... أو قليلاً . 
هل يتلاشى الشعراء ؟! 
© الأسماء البارزة فى الشعر تلاشت حالياً ‏ فما السبب فى رأيك ؟ 


إيمان على 
ير ا ياوا ساي ا ود 
الارفن لي اس اه 
الدعاية » ولا يبقى إلا الشعر وحذه . 
وأين الشعراء الجدد ؟! 
© لاذا لا نسمع بأسماء جديدة فى الشعر ؟ هل لذلك علاقة بتطور 
اجختمعات ؟ 
إيمان على 
ل أنت لا تسمعين لأنك قارئة عادية ولست من المنخصصات المتابعات لكل 
إنتاج شعرى ( ولا يفترض فى القارىئة العادى أن يتحوّل إلى باحث متتبع ) . ولكن 
الذى يقرأ ) إبداع ( التى تصدر فى القاهرة و ) الأقلام ( التو تصدر فى بغداد 4 


و١‏ شعر » التى تصدر فى تونس . وهذا على سبيل المثال العابر » سيجد أسماء 
كثيرة جديدة تكتب شعرا كثيرا ديد 


لمةغ؟” ده 


الشعراء , فاعلّمنْ , أربّغة ! 
© ماذا عن الشعر الخر ؟ هل أدى » ”ا يقولون ؛ إلى اوقد القضيدة 
إتزانها '؟ 
نبيله سليمان 


0 من حق كل شاعر » وكل جيل من الشعراء » أن يبدع. لغته الخاصة 
وأساليبه الخاصة بصرف النظر عن تسمياتنا وتصنيفاتنا . وبدون ذلك يشيخ الشعر 
ويبرم ويموت . التغيير قانون الحياة الداتم » وهو قانون الشعر الداثم . ولا ينبغى لنا 
أن ننساق مع المتعصبين لهذا النوع من الشعر أو ذاك . اننى شاهدت عبر تاريخنا 
الشعرى التقليدى نماذج كثيرة للشعراء الأربعة الذين صنفتهم الأرجوزة الشهيرة 
بدقة متناهية : 

فشاعر يجرى ولايجرى معة 

وشاعر يخوض وسط المعمعة 

وشاعر ‏ من فقة “أل “تبيعة 

وشاعر من حقه أن تصفعه 

وقد لاحظت ». شخصياً » أن الشعراء من النوع الرابع ( الجدير بالصفع ) هم 

أكثر الفئات فى شعرنا التقليدي . يا شاهدت فى تجربة الشعر الحديث التى يكاد 
عمرها أن يصل إلى نصف قرن نماذج كثيرة للشعراء الأربعة أنفسهم » مع تفوق 
عددى واضح للنوع الرابع ( المصفوع ) . وهكذا ترين أنه ( تنوعت ) الأشعاد 0 
« والصفع ) واحد ). والصفع , بالمناسبة » متبادل فالقارى؟ هو الذى تلقى 
الصفعة الآولى ! 
نا ... ديكتاتوراً ! 

. © لو عينوك حا عربياً ماذا تراك ستفعل ؟ وهل ستواصل الرفض وتواصل 
البكاء ؟ 

خالد با طرفي 


ه لو حصل فىّ هذا فى كابوس من كوابيس المنام فسوف أتخذ القرارات 
التالية: : 


55820 ل 


0 أولا :. أمنع أى نقاش حول الشعر القديم والشعر الحديث والأصالة 
والمعاصرة والحداثة وإشكالية الغموض ومشكلة الرموز والأساطير. وذلك محافظة 
على حرمة الموى . ان هذه القضايا ماتت قبل أن تولد أنت وقبل أن أولد أنا ولكنها 
لا تزال تنبش ! 

ثانياً : أحرق 845,/ من الدواوين الموجودة فى المكتبات وأحيل أصحابها إلى 
المحكمة بتهمة إفساد الذوق العام . 

ثالثاً : أقدم جائزة الإبداع الشعرى لكل شاعر يكف طوعاً عن قول الشعر 
مدة لا تقل عن 7١‏ سنة . 

رابعاً : أعلن أسبوع الراحة الفكرية وفيه يبمنع منعاً بات نشر الشعر أو قراءته 
أو اذاعته . 

0 خامسا : أضع فى الدستور مادة تحرم على أى مسوؤّول نشر إنتاج شعرى 


مادام فى وظيفة حكومية ثم استقيل ! 
لغة الشعر 57 والغول 


© يردّد النقاد عبارة : أو مصطلح ١‏ لغة الشعر ) ما هذه اللغة ؟ وهل ترى أن 
لكل شاعر لغته الخاصة التى تميرّه عن غيره ؟ وكيف يمكننا إدراك هذه اللغة 
الخاصة ؟ ظ 

مجلة الفيصل 

ص هل ممعت عن الغول والعنقاء والخلٌ الوفى ؟! هل تعرف أين يسكنون ؟ فى 
أى شارع من أى مدينة ؟ إذا استطعت العثور على العنوان ففتش قريباً منه لعلّك 
تعئر على « لغة الشعر ) ! «١‏ لغة الشعر ) هى ذلك الشبىء الذى يحسّ به كل شاعر 
حقيقى » ونحس به كل قارىء ذواقة دون أن يستطيع تعريفه أو نحل يد أبعاده أو 
مواصفاته نفس الكلمة التى تبدو سمجة هنا تبدو أكثر من رائعة هناك . نفس 
التكرار الذي يورث الملل هنا يورث النشوة الروحية هناك . لا تصدق ان ناقداً أو 
شاعراً أو قارئاً يستطيع أن يضع اصبعه على هذا السحر , هذا السهل الممتنع » هذا 
التعريف الذى لا يقبل التعريف . حسب القراء » إذن » أن يستمتعوا ‏ بلغة الشعر ) 
دون أن يدر كوا كيه ومن أبنو لاذ! أقك , حسمي النقاد أن كتاولوا 1 متهت 


ك1 ل + )ا كك 


مدرسته » أن يبرروا ويفسّروا ويشرحوا . على أنه فى النباية ستبقى « لغة الشعر ) 
سراً من الأسرار التى لا نستطيع اقتحامها ولا الاقتراب منها . وأنا » شخصياً , 
أرجو أن يستمر الوضع على هذا النحو . أرجو ألا تتقدم مدا ركنا ومعارفنا إلى 
درجة نستطيع فيها أن نحلل الشعر يا نحلّل عناصر الطبيعة الجامدة اليوم . وهذه 
امحاولات البلهاء لاخضاع الشعر «١‏ للكومبيتر » أو لتحويله إلى معادلات رياضية 
أو رسوم هندسية . لا أتوقع لها سوى الفشل الذريع » وستمضى غير مأسوف 
عليبا يا مضت هباء كافة امحاولات لتدجين طائر الشعر البرى الطليق . 


شعر النبط .. والاسكتلندى .. وجاره اليبودى ! 


© فى المملكة كا فى دول خليجية أخرى ‏ يوجد ما اتفق على تسميته بالشعر 
التبطي . والبعض يقول ان الشعر النبطى صار طريقاً سهلاً لكل من يريد الانتاء 
إلى الشعر بدون إلمام ثقافي .. ومعرفته بالأدب .. ما رأيك فى ذلك ؟ 
< عبد المنعم إبراهم 
© أنا ؛ بكل أسف . لست من خبراء الشعر النبطي ولا أتذوق سوى القليل 
منه للمجيدين من شعرائه ( القدامى غالبا ) إلا أننى أستغرب الضحّة القائمة حول 
شعر إلنبط هذه الأيام وكأنه اختراع جديد مفاجىء . الأمر الذى يذكرفى بقضة 
الاسكتلندى الكاثوليكى الذى فاجاً جاره وصديقه الببودى ذات لت ا 
شديدة على وجهه . وعندما نشالة جاه الس قا و لأنكم معشر اليبود 
تامرتم على السيد المسيح » فقال له الجار « ولكن هذا حدث قبل ألفي سنة ! ») فردٌ 
عليه « يجوز ! ولكن الخبر لم يبلغنى إلا البارحة ! ) . 


لا أدرى لاذا اكتشف بعض شعراء الفصحى أن الشعر النبطى خطر داهم 
ينبغى مقاومته والتصدّى له وكأنه لم يكن خلال معظم تاريخنا صديقا حميما للشعر 
الفصيح يتعايشان دون أن يقضى أحدهما على الآخر . لو لم يوجد الشعر النبطى 
لحرمت بادية العرب في كل مكان من أجمل أهازيجها وأساطيرها . تصور الغناء 
الخليجي , مثلاً » لو لم يوجد الشعر النبطي . 


ييقى بعد ذلك موضوع | لمستوى . ما ينشر هذه الايام من شعر النبط فيه . 
الكثير الكثير من الغث شأن ما ينشر من الشعر الفصيح قديمه وحديثه . ان الشعراء 


حت 867 يدت 


المبدعين لا يولدون « بالجملة » ولا يجيئون « بالدستة » . هم , دائماً » من الندرة 
النادرة » يستوى ف هذا شعراء الفصحى وشعراء النبط والشعراء ف اللغة 
« السنسنكريتية » . لولا المشقة ( الشعرية ) ساد الناس كلهم !! 
ولكن لماذا يزدهر شعر النبط ؟ 

© ازدهرت فى الأونة الأخيرة ظاهرة الشعر النبطى فهاذا تفسر ذلك ؟ 

إيمهان على 

ل] هذا الازدهار يحيرنى ( وإن كان لا يزعجنى ) هناك » فى تصوري » عوامل 
عديدة متداخلة . هناك فشل الشعر الفصيح فى أن يلامس وجدان الجماهير . 
وهناك الانكفاء الاقليمى الذى حل محل الانفتاح القومي . وهناك الأغانى التى 


تستمد كلماتها من الشعر النبطى . وهناك اهام الصحافة المتزايد بهذا النوع من 
الأذيه بز عيبت عد اك * شعر النبط مكانا لنشر محاولاته ولا يجد زميله ناثى 


الفصحى ) . 


أنا.. مخضرماً ! 

© فى المملكة أدب غزير : هناك تيار الشباب والتيار المحافظ ‏ ولابد أن أحد 
الحزبين يحسبك منه ‏ فأين تحسب نفسك ؟ 

عبد الحميد امحادين 

سن الخامسة والأربعين » سنى الآن » سن متعبة . إذ لا يوجد شاب يحترم 
نفسه يقبل أن يعتيرنى شابا . وبالمقابل ارجدنييمم هه كل الريحرن 
0 . ولهذا الهتوة أن كل طرف يصنفنى ضمن الطرف لخن فى الوقت 
الذى يعتبرنى كل طرف دخيلاً عليه . ولعل هذا موقفى الحقيقى . فقد تجاوزت 
مرحلة الشباب المتحمس لكل قديم لمحرّد أنه قديم . اعتبرنى » ان شعت » من 
المخضرمين شاباً كالشيخ أو شيخاً كالشاب ! 
الشعر والرمزر: 

© عرفت القمصيدة الشعرية العر بية المعاصرة ما ر يسمى بالرمز .. وتوظيف 
الأسطونة لخدمة الأغراض التى يرمى إليها الشاعر دون الوقوع فى الباشرة 


ا لآه©؟ 5‏ ده 


والتقرير .. إلى أى حد يمكن أن تستفيد القصيدة العربية من ذلك ؟ 
مجلة « الفيصل ) 
0ه أحب ء أولاً » أن أقول اننى لا أعتقد أن استخدام الرمز بدا مع القصيدة 
الحديثئة . ففى شعرنا الجاهلي إشارات إلى « زرقاء العامة ») وإلى « السمؤال ».وإلى 
نسور لبد 6 . ولا ننسى أن الحبيبة كانت في شعرنا العربي « قمر » و « غزالاً » 
و « عودبان » . وان الممدوح كان ( بحرا » و « أسداً » و « جبلاً » . على أنه تبقى ١‏ 
بعد ذلك حقيققة هى أن القصيدة الحديثة توسعت فى استخدام الرمز والأسطورة . 
وتبقى حقيقة أخرى هى أن الأشعار الغربية تمتلء ببذه الظاهرة أكغر من الأشعار 
العربية التى لا يزال الرنين الموسيقى يشكل جزءاً أساسياً لا يتجزأ منها . غير أننى 
أرى أن العملية لا يجب أن تكون متكلفة أو مصطنعة . والواقع أن الكثير من 
الرموز التى كان الشعراء الشباب العرب يستخدموما كانت رموزا مستوردة . 
منقولة بحذافيرها من الغرب دون أية صلة بالبيئة العربية . ان السيّاب » فى رأبي » 
يظل أنجح شاعر تمكن من توظيف الأسطورة بشكل فنى جميل وإن كان بدوره 
أسرف فى أساطير اليونان التى إقتبسها بشكل لا أعتقد أن القارىء العربي العادى 
يمكن أن يتذوقه . إننى أتصّور أنه عندما ينجح شعراؤنا الشباب فى هضم تراثهم 
والتعامل معه بدون عقد ء فبوؤق يحل الرمن / الاسطورة المستمدٌ من التراث 
مكانه الطبيعي فى شعرهم بدون تكلف: وبدون أن تبدو المحاولة سخيفة 
ومصطنعة . 
هل هناك شعر « خليجى ) ؟ 
© هل هناك شعر خليجي له شخصية متميزة عن الشعر العربي ؟ 
يمان على 
ح لا أتصوّر ذلك . حتى الآن على الأقل . كان شعر الخليج جرد انعكاس 
لسن ف ونا العرت الوابعة فيك يعسي عل القارض» أن فين لعي اضيا 
0 
تحدثوا عن تجارب خليجية بحتة » وقد حظيت حقبة الغوص بنصيب الأسد فى هذا 
ا مجال . ولكننا لا نستطيع ان نتحدّث عن « مدرسة خليجية » فى الشعر . وأودّ أن 


”56579 لد 


مارغ فاضت الى أعتين هذاه طالعرة ضيدية لاا مرطية قد درامنا سماسياً إل 
أكان مق عشترين كيانا غربيا صتعيفا ولأ رن لأن اتمشردم تتهريا + 
وماذا عن الشعر فى المملكة ؟ 

© فى الآونة الأخيرة ظهر فى المملكة شعراء شباب ينظمون الشعر اعتاداً على 
الاتجاهات الحديثة فى الشعر . وفى الوقت نفسه لا يزال الحيل القديم ينظم الشعر 
بطريقته الخاصة . أين تضع نفسك بين القديم والجديد ؟ وما هى ملاحظاتك على 
الحركة الشعرية السعودية ؟ ش 
عبد المنعم إبراهيم 

ميد أنيذات كتابة الشسر ٠‏ أو رع بعد هذا بسشة أو سعين » :وأنا كسس 
الشعر التقليدى والشعر الحديث . ومن هنا فقدت » منذ زمن بعيد » قدرنى على 
الانحياز إلى أحد النوعين . وما دمت قد فقدت قدرتى على الانحياز فإننى » بطبيعة 
الحال » عاجز عن التطرف والتعصب لصالح أى من المدرستين . بإمكانك » اذن , 
أن تعتبرني ( منطقة منروعة السلاح ) بين غلاة التقليديين وغلاة المجددين الأمر 
الذى يفقدبى » دون شك . إعجاب الطرفين معا . إننى » قى نظر غلاة 
التقليديين » ضللت طريقى الشعرى فى متاهات التجديد بينا يعتبرنى غلاة انمددين 
جرد ظاهرة رومانسية غير ناضجة تماما . كلما نشرت قصيدة من الشعر الثقليدى 
احتج علىٌ القراء من أنصار الشعر الحديث . والعكس صحيح . 

أما ملاحظاتق على الحركة الشعرية فى المملكة فهى نفس ملاحظات على الشعر 
الفرين كنينوما .وه أن الفسصيوة: ين القصسر اليد 'والشعر اتقدية ديدلا من أن 
تصبح ظاهرة صحية تدل على حيوية فكرية وديالكتيكية مبدعة تحولت إلى ظاهرة 
مرضية وأنصار كل نوع يتراشقون التهم لا بالجهل والجدب والخواء ‏ وهو أمر 
مقبول  !‏ بل بالخيانة الوطنية والقومية أو ما يقاربها ‏ وهو أمر غير مقبول ! ان 
القاموس السيامى العربي البذىء بدأ ينتقل من المهاترات الاعلامية ليصبح جزءاً من 
و الحوار الأدبي  )‏ الذى لم يعد « ران ) وتجرد كلية من « الآدب ») . اننى 
أفهم أن تكره الشعر التقليدى , ولكنى لا أفهم أن تصف كل من.يكتبه بالتحجر 
والجمود والرجعية الفكرية . وأفهم أن تكره الشعر الحديث ولكنى لا أفهم كيف 
يمكن أن ترى فيه معول هدم لتراث الأمة وفكرها وحضارتها. اننى أعتقد أن المجدد 


تت +70 نت 


لكى ينجح فى تجديده يجب أن يبدأ بداية تراثية تقليدية . كا أعتقد أن الكلاسيكى 
لكى يكون شاعراً يعيش فى هذا العصر لابد أن يكون محدّداً . وأعتقد أن أى إنتاج 
رائع سيجىء من أقلام الشعراء الذين تمكنوا من الجمع بين التراث والمعاصرة » 65 
فعل من قبل السياب وعبد الصبور وقبانى وأمل دنقل » وجيل الرواد . تنطبق هذه 
الملاحظة على الشعر فى المملكة ال لت . كا تنطبق على 
الشعر فى الأمة العربية . 


الوضع الشعرى العربي .. موجزاً ! 
امو يي 
يمان على 
هناك شعراء كثيرون ٠‏ منهم من يغجبنى 00 اهكذا 
كان الوضع دائماً . هكذا سيظل دائماً ! 
المثلث الخطر .. الشاعر .. الناقد .. القارى؟ ! 


©'ماهى نوع العلاقة التى يجب أن تكون بين الشاعر .. وبين الناقد 

والقارى* ؟ 
مجلة « الفيصل ») 

لا أستطيع أن أقول ان هناك علاقة من نوع معين يجب أن تسود الاتصال 
بين الشاعر والناقد والقارى* . والامر كله يتوقف على نوعية الشاعر » ونوعية 
العاقد ع ونوعية القارى* . الشاعر الحقيقى يستطيع , عادة » أن يحظى بمن يقدر 
شعره من القراء والنقاد . والناقد الموهوب يستطيع » عادة » أن يميّر بين الث 
والسمين فى الشعر . والقارى* الذواقة يجب أن يتبع ذوقه ويترك ما لا يعجبه . 
ذلك أن قراءة الشعر ليست التزاماً وطنياً أو أخلاقياً محكوماً بمعايير معينة . كثيراً 
ل ا ال ال أن 

بعض النقاد يرون أن هناك « أزمة شعر  »‏ وفى هذا أيضاً الكثير من الصحة . 
الى جبغل بعل اللقال > لا أغار ل اقصياة دي ندا أثر ا من خف اونا أترا 
الكثير » إلا فى القليل النادر . ربما كانت الحقيقة » باختصار » اننا إزاء عدة 


ازمات : « ازمة شعر ) و ١‏ ازمة قراءة ) و « أزمة نقد ) : 


١‏ شك 


ااي ا 


توجيبكم 5 2 بيه عطاؤهم. متكاملاً ومثمراً ومقروءاً ؟ 


عبد الله الشيتى 


يا عزيزى عبد الله ! من تجربتى ومن تجربتك ومن تجربة الناس أجمعين 
نعرف أنه لا يوجد أثقل من دم الانسان الذى يتطوع بتقديم .نصائح لم يسأله أحد 
أن يقدمها أو توجيهات لا ١‏ يتوجه ) نحوها أحد . المرء إما أن يكون موهوباً أو 
لا يكون . فاذا كان موهوباً فسوف يشق طريقه دون أن يحتاج إلى نصائح محنطة 
منى .. أو من غيرى . اما إذا لم يكن موهوباً فكل مجلدات الوعظ والارشاد لن 
عله ركد شرا انعد . الاتنس انتم اورسفي هو كي سد وناك قل 
الثالئة عشرة . وان من الشعراء. من كتب الروائع قبل العشرين . الشعر ليس منطقة 
نصائح ؛ انه منطقة مواهب ! 


عمالقة ... وأقزام ! 


© هل نستطيع أن نقول ان زمن العمالقة فى الشعر العربى انتبى . أعنى من 
أمثال صلاح عبد الصبور وأمل دنقل ؟ 
يمان على 


6 أنا أحب هذين الشاعرين » وقد كتبت دراسة عن كل منهما . ولكن أرجو 
إلا يخيب ظنك إذا قلت اننى لست من هواة العمالقة . العملاق لايبدو عملاقا 
إلا إذا أحاطت به مجموعة من الأقزام ( هل تذكرين مغامرات جيلفر ؟ لقد كان 
عملاقا فى يلد وقزماً فى الحرى + "اذا سينا بذللق كان ان الضبرورى ان تسلم أن 
ظاهرة (١‏ العملقة  »‏ أو ١‏ التعملق )» إل هى » بطبيعتها » ظاهرة مرض 
لا عافية . وإذا كان لابد من وجود أقزام وعمالقة فاننى أفضل عالاً يسكنه عشرة 
أقزام يحسنون الكتابة والقراءة على عالم فيه عملاق عبقرى واحد وتسعة أقزام 
أميين . هل أنا بحاجة إلى أن أضيف انه إذا كاذ زمن عمالقة الشعر قد ولى 
بالفعل » فانى أرجو أن يكون قد ذهب بلا عودة ! 


حت 58 عد 


شيوخ .. وشباب .. وتراث .. ورموز ! 


© تكثر الشكوى من الجيل الجديد من محترق أو هواة الأدب من حيث 
انقطاع صلتهم بالتراث وقلة أخذهم بأسباب التجويد وضحالة فكرهم العام 
فهل تعتقدون أن الجيل الجديد يعيش مثل هذه الأزمة ؟ وما هى فى رأيكم 
أسبابها وعلاجها ؟ ظ ٍ / 

مبحلة و أهلا وسهلا » 

0 لا أعتقد أنه بوسعي » أو نوسع غيرى » الادلاء بحكم قاطع فى هذه 
المسألة . فمن الأدباء الشباب من يتمتع بثقافة واسعة واطلاع جيّد على التراث . 
ومن الادباء الشيوخ من يتسم بضحالة الثقافة . ولكننى أعتقد أنه يمكن القول أن 
العرب عموماً » كانوا يعيشون حالة انبهار أمام الحضارة الغربية بلغت ذروجمها مع 
الحرب العالمية الثانية ‏ وهذا الانبهار هو الذى دفعنا إلى محاولة تقليد هذه الحضارة 
أو نقلها . وأعتقد أن الاذباء والشعراء اندفعوا بدورهم يحاولون تقليد الأدب 
الغربى دون أن يتوجّهوا إلى الداخل ويستلهموا روح أمتهم وترائها . بدأ كثير من 
الشباب » وربما كنت أحدهم ء ينقلون رموز الأدب الغربي وأساطيره متناسين أن 
فى ترائهم ما يغنيهم عن هذا كله . غير أننا لا يجب أن نقسو على الآدباء والشعراء 
أكثر من اللازم فالظاهرة نفسها ‏ الانبهار بالغرب وتجاهل التراث ‏ تصدق 
بحذافيرها على المفكرين السياسين والاجتاعيين والمؤرخين والاقتصاديين فى العالم 
العربي . مرحلة الانبهار قد بدأت تتلاشى مع تصاعد الصحوة في العالمين العربي 
والاسلامى . وهذا فلا نستغرب عندما نرى شعراء هذا الجيل من الشباب قد بداوا 
يستخدمون الرموز والأساطير والمواقف التاريخية النابعة من التراث ( لعل » أمل 
دنقل , كان أكغرهم نجاحاً ) . كا أنه يمكن أن نتوقع فى السنوات القادمة حماسا 
أكبر إلى العودة إلى منابغ التراث والاغتراف منها . 


© الشاعر ... مفلساً  !‏ 


© كتبت قصيدة عن ١‏ الافلاس  )»‏ هل هناك بالفعل إفلاس شعرى ؟ ومتى 
يفلس الشاعر ؟ 


نبيله سليمان 
0 الجواب هو نعم ! وبكل تأكيد ! هناك إفلاس شعرى . بل إن ظاهرة 
الافلاس عند الشعراء شائعة شيوعها عند التجّار . ومعالجة الافلاس التجاري اهون 


لدا لياه 


وابسط » يعين المصّفى ويقتسم الدائنون الموجودات . اما الافلاس الشعري فأكثر 
تعقيدأ » من اكثر من ناحية . الافلاس الشعرى قد لا يكون واضحاً . وقد يستمّر 
شاعر ما مفلساً شعريا عبر سنين طويلة وعبر دواوين عديدة دون ان ٠‏ يكتشف » 
أحد إفلاسه , أو دون أن يملك أحد الوقاحة لاعلان إفلاسه . والافلاس الشعرى 
لا يتخذ شكلاً واحدا . بل يرتدى الف وجه ووجه. ومن وجوه الإفلاس 
الشعرى ان يضع الشاعر رحيقه القديم فى قوارير جديدة : ان يجتر تجاربه القديمة 
فى قصائده الحديدة . ومن وجوه الافلاس الشعرى ان يعجز الشاعر عن الحديث 
بلغة معاصريه فيلجاً إلى لغة « تأبط شراً » و والسليك بن السلكة » . ومن وجوه 
الإفلاس الشعرى ان يبحث الشاعر عن لغة مبتكرة ‏ أو عن لغة يفجرها 
بمعرفته ‏ فيعجز فيبدأ يتحدّث بالمعميات والألغاز والاحاجي التى لا يفهمها 
أحد . ومن وجوه الإفلاس الشعرى ان يأ انتاج الشاعر مرقعاً بخرق يمكن 
ارجاع كل خرقه إلى مصدرها دون عناء . 

متى يفلس الشاعر ؟ عندما يتشبث بالقوالب والكلمات التى ١‏ انتبت مدة 
صلاحيتها ) . عندما يبن عن اقتحام تجربة مثيرة جديدة . عندما يتحول إلى 
« مطرب ) حريص على التصفيق والاستحسان . بإختصار » عندما يشيخ قلبه ! 


لامرهت؟” سما 


ظ 5 وهموم الزمن الردي” 


اال كا 


الشعر .. مستقبلاً .. وحاضراً . 
© ما رأيك فى حاضر الشعر ؟ ومستقبله ؟ 
على محمود 


6 لستٌ من فته العرافات ولا البصارات . والليالي "ا قال شاعرنا 
القديم ‏ « مثقلات يلدن كل عجيب » وقد يكون من العجيب الذى تلده الليالي 
ان تعود للشعر دولته المشرقة وعصوره الذهبية . امأ وضع الشعر ال حاللي فهو على 
هامش الحياة وعلى هامش اهتامات الجماهير . 5 عدد الدواوين التى تباع لاعظم 
شاعر ؟ 5 عدد الذين يحضرون الامسيات الشعرية ؟ ما هو الدور الذى يلعبه 
الشعر فى الحياة العامة ؟ الاجابة الصادقة على هذه الاسعلة تبين ان الشعر يعيش فترة 
انكماش و ركود بعد أن تخلّى عن سلطانه القديم لوسائل الاعلام امختلفة من اذاعة 
وتيلفزيون وسينا وفيديو ‏ وبعد ان ظهر منافسون خطرون مثل كرة القدم . إذا 
كانت اتجاهات المستقبل كنزعات الحاضر فان تفاؤلى بمستقبل الشعر ضثيل للغاية . 


ولكنى أقول مرة أخرى : من يدرى !! 


شعر عظم .. فى زمات هزيل ؟! 
تفيفتة ب فماكرايك ؟ 
محمد هثمام 


راق ان « عظمة )» الأدب والشعر مستمدة » لق الغاللب »© من رؤية 
ا أو الناقد وليست. ح بالضرورة » حقيقة لصيقة بالعمل الأدبي . بعبارة 
أخرى » مايراه البعض ١‏ عظيما » قد لا يراه البعض الأخر كذلك أأقا 01 فارع 
ان زماننا هذا لا يخلو من شعر عظم وشعر ردى” شأنه شأن معظم العصور . 


خا ا ات 


الشعر فى مستنقعات الحزيمة : 

© إزاء الاوضاع العربية الراهنة » والانتكاسات المتكررة » ماذا تستطيع 
المصيدة ان تفعل ؟ ماذا يستطيع الشعراء ؟ 

عبد المنعم إبراهم 

لا دعنى أقف قليلاً امام « الاوضاع العربية الراهنة ) و » الانتكاسات 
المتكررة » . لي صديق فى الستين من عمره يقول لي انه منذ ولد وهو يسمع عن 
« الظروف العصيبة » و «المواقف الحرجة » و( أحلك ساعات النضال العربي » . 
وأعتقد ان الامر لا يختلف بالنسبة لابن الهانين أو السبعين أو العشرين أو العاشرة . 
هل مرت بنا مواسم فرح وانتصارات منذ حطين حتى نولول ين الطروف 
الحاضرة ؟ هل كان انبيار الحضارة العربية الاسلامية فى بغداد أو فى الاندلس أمرا 
أبسط أو اتفه أو اهون من «١‏ الاوضاع العربية الراهنة » ؟ 


لا أودٌ ان ادخل فى اعماق التاريخ . ولكنى أقول » ببساطة » اننا منذ نباية 
العصر العباسى « الذهبى ) نخوض فى مستنقعات هزيمة لا تتخللها سوى ومضات 
بسيطة من انتصارات مؤقتة . 

إذا » فأوضاعنا ليست شيكا طاركاً جديداً .ولا موقفاً يتطلب + فحاأة ) 
« اعلان الطوارىء الشعرية » . بل اننى اخشى أن اقول ان الايام القادمة ستحمل 
لنا المزيد من « النكسات » هذا التعبير المهذب المؤدب ذو الدم الخفيف الذى 
افرزته هزيمة حزيران ضمن ما أفرزت من غرائب .. وعجائب . 

ماذا تفعل القصيدة ؟! الحق أقول لك : لا شىء سوى ان تكون قصيدة 
صادقة ! لا نريدها تشنجا ء. ولا توتراً ! ومطابنا هذا لا يتغيرٌ من « أزمة » إلى 
٠‏ « ازمة ) ولا من ( نكسة ») إلى ( نكسة ) . ليس من واجب الشعر ‏ - ولا من 
حقه ‏ ان يلبس «( لكل حالة لبوسها ‏ اما نعيمها وامًا بؤسها ! » يكفى الشعر 
ان يكون شعراً . الشعر هدف فى حد ذاته » غاية فى. حد ذاته . الشعر يحقق كل 
رسالته بمجرد كونه ا 


وماذا يفعل الشعراء ؟! عليهم أن يكتبوا شعراً » شعراً صادقاً » شعراً حقيقياً . 
الشعراء » ياسيدى , ليسوا مصانع حربية متخصصة ف انتاج « الآر . بي . جي ) 
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وو الكلاشنكوف » وليسوا من الخبراء العسكريين أو المخططين الاستراتيجيين . 
وليسوا أكتن الناين وطلية أو شجاعة. أو قذاء أو اكسالا . ا 
غير مطالبين بشىء سوى أن يكتبوا شعراً بحن عق لاحك ميم حوس واه 
أحياناً ‏ أن بموت ويستشهد ولكنه يفعل هذا باعتباره « وطنياً ) أو « قومياً ) 
أو ١‏ دي ) وفى هذا المجال فإن كونه شاعراً لا مهم كثيراً . دعنى أوضح . لقد 
قرر « بيرون » أن يحارب من أجل استقلال اليونان ويموت هناك ولكن هذا لم يكن 
قراراً من « كائن شعرى ) بل من « كائن سياسى »© . وعندما استشهذ غسان كنفانى 
فإنه لم يقتل لكونة أديياً » ولكن لكونه مقاتلاً . أريد أن أقول . ان الشاعر قد 
يكون مناضلاً وقد لا يكون . وقد يناضل لأسباب لا علاقة لها بالشعر . وقد 
يعكس الشعر نضاله وقد لا يعكس . اما الشاعر » يجرداً من أى صفة أخرى ». 
فلا أتوقع منه شيكاً سوى كتابة الشعر . 
القصيدة .. وضجيج التكبولوجيا : 

© هل فقدت القصيدة الجعرية حرارتها تحت وقع ضجيج التكنولوجيا 
وتعقيدات الحياة ؟ 

محمد *مام 

لا !لم تفقد حرارتما » ولا نبضها . ولا موسيقاها . أتدرى ماذا فقدت ؟ 
فقدت قدرمها على أن تؤثر فى النفوس ل كانت تؤثر فى العهود الأبسط . عهود 
احتفال القبيلة بمولد شاعر » عهود ما قبل الاذاعة والصحف والتليفزيون » عهود 
« أنف الناقة » . لم يعد بالامكان , اليوم » أن يخري بيت قبيلة ويرفع قبيلة م كان 
يصنع . ولم يعد أحد يحتفل بمولد شاعر ( إلا الشاعر نفسه ربّما ! ) . ولكن هذا 
لا يهم . لا يزال بوسعنا أن نقرأ القصيدة فنشعر بالنشوة الخالصة التى تجعل حياتنا 
أكثر موسيقي .. وربما أكغر عطاءً .. وأكثر حباً . ألا يكفي هذا ؟ 


بين الشعر ... والعلم : 
©.ما حاجة المجتمعات إلى الشعر والأدب ؟ وأين تضعهما مقابل العلم . 
والمعرفة ؟ 


إيهان علي 


ه56 ده 


0 إذا سلمنا أن الإنسان جسد وروح كان على كل مجتمع يدّعي الانسانية أن 
يشبع حاجات الروح بالاضافة إلى حاجات الجسد . وإذا كانت حاجات الجسد 
تتمثل في المأوى والمأكل والمستشفى والمصنع, دل 2 اوت ا او 
تشمل الموسيقى والشعر والفنون الحميلة والمسرح . بدون الخبز لا يعيش الانسان 
ل ا المنسوبة 
إلى المسيح عليه السلام : وأنا لا أرى أى تناقض بين الشعر والعلم . العلم هو الانسان 
و فى حالة تأمل  »‏ والشعر هو ( الانسان فى حالة غناء » . وم أسمع أحداً يزعم 
أن الانسان اما ان يقضبي حياته كلها متأملاً .. أو يقضيبا كلها مغنياً ! 


ملعقة من الطمأنينة ! 
© فى زمان الرصاص والبارود 2 هل هناك يجال لولادة شعر ؟ 
إيعان علي 
من قال ان السعر يه أن يولك وق كمه ملفقة من الطمايية والرائحة 
والسلام ؟ الشعر رفيق الروح الانسانية فى فرحها وترحها . فى أعراسها وماتمها , 
مضنية ! ) . 
الوضع العربي وطاقية الأخفاء ! 


© ما هو انعكاس الوضع العربي على شعرك ؟ 
إيهان علي 


لا أدرى ! الوضع العربي كان » وما زال » البحر الذى أسبح فيه » والهواء 
الذى استنشقه . كيف ء والخالة هذه أستطيع ان أحدد مدى تأثيره على ما أكتب ؟ 
إننى لن أفاجاً إذا اكتشف أحد فى يوم من الأيام أن الوضع العربي كان يلبس طاقية 
الاخحفاء ويقبع وراء كل كلمة كتبتها ! 
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الشعر .. فى الظروف العصيبة : 

© تمر بالأمة العربية ظروف عصيبة ومعارك دامية ‏ فماذا عن دور الشاعر 
فى هذا كله ؟ 

نبيله سليمان 

ه.أقول ‏ وأجرى عل الله ما سبق أن قلته مرارا وتكراراً وأثار البعض 
مرارا واتكرارا . ليس للشاعر دور شبيه بدور الجندى أو الاطفانى أو الطبيب . 
2 رعرع 0 شاعراً ا اس 0 00 
ا ا لو 0 


ا 


ظ © لوقع اللتان +2 مشقّة الطبع والدشر ؟ التطور اللحاس #ااناهن أله 
العوامل التى تعرقل حركة الشعر العربي ؟ 
إهان علي 


لا هذا ) ولا تلك ء ولا ذلك ! كل يوم تصدر عشرات الدواوين 2 
مختلف العواصم العربية . وتمتلاً الصفحات الثمافية ف الدوريات ) بيأجوج 

وماجوج #شتريى . المشكلة ليست مشكلة و حركة » ؛ إنها مشكلة « تأثير ) . 
لم يعد الشعر ير ثر فى المجتمع العربي المعاصر 5 كان يو ثر فى المجتمعات العربية الغابرة 
والسبب . باختصار شديد » هو ثورة الاتصالاات التى زحزحت الكلمة المقروءة 
عن عرشها ووضعت مكانها الكلمة المرئية / المسموعة . هذا عصر الالكترونيات 
فاذا نجح الشعر فى التسلل إلى داخل جهاز الفيديو مح فى الوصول إلى قلب 
العصر ؛ إما إذا بقى محصوراً فى ديوان على رفوف مكتبة مغبرة فسوف يبقى هناك 
لا يصل اليه الا القارىء المتعصّب . 
الشعر فى الرمن الردى* : 

© هل تعتقد أنه يمكن أن يكون هناك شعر في زمن اختفت فيه الأحلام ؟ 
وهل لقسوة الواقع العربي ومشاكله الحالية أثر على أحلام الشعر ؟ 

محمد همام 


2 


ل الشعر كان . ويظل » ويبقى . عبر انحن والكوارث والحروب وعصور 
الانخطاط ومستنقعات المزيمة لأنه جزء حىٍّ من القلب البشرى النابض لا يتوقف 
إلا إذا توقف هذا القلب عن الحركة . بل لعلنا فى الأيام السوداء أحوج إلى الشعر 
منا فى الأيام المشرقة . لعلنا فى واقعنا المزري بحاجة إلى شعراء أكثر منا إلى مفكرين . 
الفكر يصف الحياة ؛ أما الشعر فيتجاوزها . 


ب 518 - 


الجزء الثالث 


قصائ 


إنها والغحف نفسي !ل قطراث من دمصي 


الأخطل الصغير 


97١‏ د 


جزيرة اللؤلق 


اليوم .. والأحلامٌُ ضائعة مبلدّة الشباب 
والعسصر شلاتٌ ممرقة بأيِالاب السبراب 
اليوم .. إذ حان الرحيل وهمت في دنيا اغترابي 
ومضى شراعي واهن الخفقات يبحر في الضباب 
اليوم تنكرني... وتتركني وحيداً للعذاب 


أو مابدت في ناظريك على بارقة التياع؟ 
أو مارئيت لذلك املاح في ليل الضياع؟ 
ذاك المسافر لايسامره سوى ‏ خفق الشراع 


أبداٌ تمّ به العيون تكاد تصرخ: ياغريب! 

من ذا رماني ريشة2 في الليل تلفظها الدروب ؟ 

للاهذله أرضي ولا أهلي لدي .. ولا الحبيب 
ظ 1 


في موطن الأصداف ... والشمس المضيئة .. والنخيل 


575 لس 


أمي هناك .. أبي 7 رفاقي نشوة العيش الظليل 

حيث الحياة لت صافية معطرة الول 

حلم شهي الطيفف.. تقنعم منه عيني بالذهولٍ 
ىو 


أرضي هناك.. مع الشواطي؟ء والبحار الأربعَة 

والأفق .. والشفق امحضّب حين يشر أدمغة 

فتعظل ترقبه اليتاه كأنها تبكىي معة 

حيث المساءٌ يطل في صمت ويخطر في دعة 

ويعانق الافاق.. يمحٌ كل قلب أذرعة 
عار 


الضوء لاح... فديت ضوءك في السواحل يا (منامة ) 
فوق الخليج أراك زاهية اللامم... كابتسامة 
المرفاً الغافي وصضسته ينىء بالسلامة 
ونداء همعذنة ضواة ترفقرفف كلحماممة 
يا موطني .. ذا زورقي أوفى عليك .. فخذ زمامة 


5984 لد 


اشعار من جزائر اللوْلؤ 


قافلة الضائعين 


قبيل الغروب 
جمعت ثيابي 


وعدت وكانت دماء اللشيسفق 


تغطي الأفقٌ 

حواني طريق الضياع الطويل 
وجا الشناء 

وأبصرت أشباحه الواجمة 

تحملق في 


وظلت ترذد في مسمعي 

(إلى أين تمضبي وهذا الطريق 
بدون رجوع؟ ) 

وضيٌ بأذني عويل الرياح 

وروّعني من وراء الكهوف عواء الذئاب 

وخلف انحناء الدروب رأيت عيون الوحوش 

و اكيت أعبقة د 

ولكن سيدا رفهيبا أطضل 

يسد علي طريق الرجوع 


و 


وفي الفجر أقبل نمحوي غريب 
ببرذف- افدلا هبيذاة الترفيق 


| 965]]؟! سم 


وقلببت عيني فابقرت فيه 

هزال الحريف وذل المساءع 
وكان سوال 

وكان سعال طويل وقال 
(أنا ياصديق من الضائعين 
همجرت المدينة 

واقلق: اأذفتن: ,نيدن الحدروف 
بقايا الليالي الحزيية 

فقد كان لي في رحاب المدينة 
حياة وبيتٌ وطفلل صغيرٌ 
وذات مساء أتضا الرياح 
وسارت ببيتي وطفلي الصغير) 
وطالعته في حنان الخبيب 

وقلت : (يدي يأخحى في يديك 
فقد كان لي خلف باب المدينة قلب وليد 
كطفلك قد كان قلبي الوليد 
وذات مساء طواهىه ال ردى 
فأصبحت من غير قلب أسير 
فهيا معي) 


يت 0 


وعند الظهيرة 

معنا خحطى هق ت كثيرة 
يسبون ليل الدينة 

وسارت مع الدرب قافلة الضائعين 


الماهرة ١92559‏ م 
١ 58‏ ها 
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أشعار من جزائر الْلوْلو 


قبل أن 0 عن هذي الديار 


أغنية قبّل اليحيّل 


قربي مني .. اسمعي أغنية 
صغتها من لفة الروحم ومن 
رجفت في قلبي فانسكبت 
ا عيبا وأرقيبي ١‏ أصداءهما 
فا اهدر اللحن يجتاح الفما 
حل الضري. هن بحسم 


0 أنا : جيك بانغام أ لم 

أ 1 كي ريا عنلما 
اهبا الطفل ! تنبّه! فالطوى 
كقنع 'اسلمت قيادى للمني 
كيف أهرقت على محرابه 


قبل ان أضرب ف ليه البحار 
لها ضِمٌّ هدولي وانفجاري 


أخرفاً 'تكشن.. ماساةة .إلدسخارئ 
حين تأتيك على بعد الزار 


صبوتي الاولى وشوثتي الارعنا ؟ 


ااا ا 


كر تاعواق. «تاعيردا نمنا 
لم تكوني في خيالي امرأة 
اه لو أدر كت فى لحظعها 


لفني الليل فما أدري وقد 
فيلفة الرعخلة: هنبا اخصيرها 


ما الذي نبغيه ؟ ها بال الفتى 
هذه الأشواقي:. ما أسرارهنا 
قلق كلموت ‏ يستضعفضشلنا 


كت فجرأ باسم النور دنا 
أنت كالناس ...0 وكالناس أنا 


أنت أنثى مثل باقي الأخرياث 


أو 0 ف شفتيك ا ديات 
عابر ضاق بأغلال الحياة 


اتنى أنتني لم أولد 


حين تجتاحم النفوس المرهفة 
1 لا تقدر أ المع 
كلما امس قلا اللتحة 5 


ونأذا:. «والأسئ. 2 يها 


اذا إن «سعسناة" معي 


أها الحب ! لقد ان الفراق 
بأشواق الصبا 
كل مانزعمه عن حبنا 
فلنتقل إنا التبينا وانتبت 


عبت البناسن 


هكذا نسدل ياليل الستارا 
هكذا رمسا قصتنا 
هكذا شاءت لنا أقدارنا 
اذ كريني في عد إن خفقت 


لوس انجلس ١9517‏ م 


5م7١‏ ها 


نستطيب العيش في وادي اللهيب ؟ 
غاضت. البسمة كالظل الغريب ؟ 


لم يعد في قلبنا الدامي اشتياق 


مثلما يعبث بالبدر الحاق 
كذبٌ.. كل أغانينا نفاق 
قصة أسطرهًا عمرٌ براق 
هكذا يحتضر الحب احتضارا 


بعد أن كنا حسبناها انتصارا 
جفت الحمرة وانفضّ السكارى 
بين أضلاعك أشواق حيارى 
أنني بعدك 


أاشيحيث. .غغزانا 


قطرات من ظما 


لاءثم؟ ا 


ولا ينام البدر في مهد من 


اعفان 


جو 


ق.. شرقاد. عفاازالك الحياة 


غذراء. ها مر عل أجفاتبا: ححبيث: النشاء 


و 


ف شرقنا .. ما زالت الجموع 


و 


في شرقنا لا يكرم الحب 
لا اتحتعيى ل اتسسيلم 
في نظرة .خلف النقساب 
في همسة تلعئمث وراء فم 
في ناهدين ارتعشا تحت الثياب 


م5 ده 


ولأاعان 


100 


إذا باركه دق الطبول 


- 


* 
ف شرققا ننام في سلامُ 
ونمضع الأحلام حين يعوز الطعاهْ 
و نشي للبدر حين ‏ دشتهبي الكلامٌ 
وعندما نضيق بالحية 
تقول بابتسام : 


عليك م السلام 


البحرين 05956م 20 فطرات من ظما 
65 ها 


5م د 


١ 


الهينودالحمسر 


نموا بحون- الطسسجول 


ويرنبمجرون على الحيول 
حتى إذا جاء المساء نخلقو ا 
حول الزعيم يدخنون 
ويهرثئرون 

ويدّدون الأبيض الملعون بالموت الزوَامُ 
والليل يزأر باليول 
والتبغ يلعب بالرؤوس 
والحهقد يجتاح النفوس 

* 


حتى إذا جاء الصبالح 
حملوا الفؤؤوس 
ومضوا إلى البسيض اللقام 
لكن سيلا من رصاص 
سد الدروب قلا خلاصض 
حتلى الزرعييم 
صرعته امرأة ... فخرٌ على الترابٌ 
* 


عر تيون 
واليسوم ماذا عن حضارتبم 


5م15 


نهقوشٌ. 

ملء المتاحف .. أو بقايا من سلالتهم 
على السّواح تُعرض ثم يتسم الدليل 
عاشوا م مخيا الوحوش 

كانواا يحبون الطبول 

ويزمجرون على الخيول 

ويلقبون زعيمهم صقر الجهال 


والمسسجد الأقصى يردد ها يرتنله 
المبود من الشعائر ب 


588 سا 


معركة بلا راية 


سأجعل من عينيك أنشودة الورى 
وأكتب في عينيك شعراً إذا. شدا 
ستذكرنا الأيام منك صبابتي 


تمميت لو نحن سرنا على 


نبلل أقداسا بالمياه 
وتغتسلين ليل بلادي 
ونبحر في الفجر ‏ ل حين تعود 


الشمس 0 لمحو على عيوني 
في كوكبا داق حنونٍ 
فكيف أحلته ريا وخصبا؟ 


سأجعل من عينيك معجزة الفن 
به سامرز هام المساء مع اللحن 
تسائل من هذي التي ملأت دني 
وما ينقل السمّار عن حبنا مني 


الخليج إذا ما استدار القمر 


ونصغي إلى ذكريات السحر 
بليل القوافي.. بليل الصور 
الزوارق تحت شراع الخدر 


86م ا 


ورأيت الأفق يدعوني إلى 


يا بساط الريح جتناك فطر 


ألقنا في نجمة 


شوقي ليك 
شوق الحقيقة 
شوق الجنين إلى 
شوق الشبباب 
لندن ١4‏ م 
4 ها 


مسحورة 


في خياللي من ليالمي شهرزادٍ 
موعد عبر بحار السندبيادٍ 
قبل أن يدركنا ليل البعاد 
ألقنا بين أساطير الرقادٍ 


شوق السؤّال إلى الجواب 
همسها ليل السحاب 
وراءع دهليبز الضباب 
خرف الكيه إل الشحان 


ع 


معركة بلا راية 


81م د 


الرياض ١51/١‏ م 
١5١‏ ها 


أبيات غزل 


[الامم5”ا ا 


مغرورة 


حبيبتي أمير ة في النساء 
يقول عنها الناس مغرورة 
ما قيمة “الحسن إذا لم يكن 


القاهرة 8 م2 
١ 78‏ هه 


تومض- في ناظرها الكبرياء 
وأعطيت من دهرها ها تشاء 
ويلى من الناس .. من الأغبياء 
فوق حدود الوهم .. فوق الرجاءً ؟ 
خر إلى الارض وعاف السماء ؟ 


أبيات غزل 


ما اغه - 7 
عتغيلت يي بركة الحياة 


ما ألم اللجرالح 


مسا اللمشلولبة 


حين عات الشاعر المقدام أن يموت 


يصبسح احل شعره السكوبٌ 


الرياض ١517١‏ م 
!| ه 


انت الرياض 


لك 


حبك 
وبال «فيتجسيم. أحبينيك؟ 
يقفز ألف) جواب 
فهذا يقول لأنك أحلى النساء 
وهذا يقول لأنك وكري حين تَحِنَ العواصف 
هذا يقول لأنك صوت ضميري المهدّد بالصمت 
هذا يقول لأنك تدرين أني طفل صغير 
أحنٌ إلى من نيحن علي 
هذا" #تسيصضول. لأنك 
أنت خلاصة ما في الوجود من الرفق والمكر والحجل 
الملو والرغباتٌ 
وأعرف وحدي الجواب 
لأن الطيور تغني 


55١‏ ل 


وفي البحر دفء وبرد 
وفيه صراعٌ وري - 

ومنذ الطفولة كنت أحب البحار 
وأقبل حبك ألقيت فيه القصائد 


وفي الليل شوق إلى كل ما لا يكون 
وفي حبك الليل ألعب بين النجوم 

وألقطا بدراً هنا وهلالا هناك 

أكف انيار من الزيف كلليل 

مشي وديعاأ 

ويعرف كل حزين غريب 


ويبكي عليه 


وحبك قربة مالي 


595 


59817 لد 


وس 54 ١‏ 
0 ظ ْ - و 2 سير 
وقلل ان 5 / / | 
3-1 حل 
وتتتتحتيل حل 
للح حو 


0 7 000 
7 5 ع ْ “قفنة : 

1 و ال 8 
١ 0 200‏ 
و 1 1 7 - حم 
يه م 1 5 
لبمعمر لنسا مم «الشبحتيواية 1 ب 0 ؛ 
0 7 ' : 1 3 3 
تيبي 2 0 5 1 1 ول 
0 ٍ 6 لمج سبو الجيوجيهم 
و 2 1 ره م 8 1 ول 
1 ال لغر يبت تهة ا اك 
وهام في مر دا كفو 

0 5 ذ‎ ١ 
مَرَاة ع || ور‎ < : - 
ّ كماد سيحاد 1 0 ب اسيم‎ 
مأو‎ 5 ْ[ : ْ ١ ظ‎ 
ٍ ْ وعلاهة ال‎ 
00 0 
بج سي 0 ل سي ون‎ 


588 ل 


اغنية رزوقة اللجيين 
ا اك 
دري.. اكفتسسبككق: ملعي احبيسي 


الرياض : ١91/9‏ م الحمى 
648 ه 


55 


يا أعرٌ النسَاء : 


ا اشر العيتنان1: مكبين اسيل 
هل بيك تَإِكلعٌ ومقبل؟ 
عكقل بيك حِينّ اوري 
كَل بتهشق تتمق و / 


واس ره 2 و 


4 و 


9 و ؟ 7 10 2 4 ره هِ 
«واكلرك الجسرح لحغلة نّ ش 
حيين 


يماحم النشساء ! سقر شقائلنى 
كل سستطلر فيه حسام صقهيل 


لالتججحححوة. ومكتصمييا ةدرق . #كتمسيييق 
البسين :11 الى الندينة ]” :1ن تسد 
منا.. وضج صبر جمويل 
خا لعيينيا بيذ التممار ليحار 
اليا ين اشيرق تيبر 
ولول اليهودٍ تلهو برضي 


ايحت التسحد نان كه امه 


2 8 

07 و > ١‏ عر 5 9 2 

ويعي رولك بالجيوش واب فض 
8 ك2 5 0 
الغحتبحكورد شر #اتيسيية المكلم ديكا 


ك2 اللي ف اسن ده 
الطتحن وزالمة. اعتاافيكة: اللستيول؟ا 


وعرله من صسبلاه اللتمتحقصول 
قبضة الاربعين تهصر روحطي 


العتودة إلى الأمأك نالقديمة 


عَدنٌ بحري نُ.. لا الفوام فوَادٌ 
ملعل امس .. ولا الحنين حني سن 


جرععتت سس بي أوضابِيِنَ  ..‏ عصور 
وسقتشئى وجاعهن.. قرون 


. «عذاري » ينبوع ماء شهير فى البحرين‎ )١( 


55 


اد كبسبير عه ١‏ 1 
2 و ار ع 
ام ثرى تنة هدض 


2 2 5 
و 2 
ورةهة الم 5 9 م لي 


. اهواري قوارب الصيد الصغيرة‎ )١( 


حت 7د 


ولف البخعار مو ت+جة 
رقن الاق تسبمستلن. "ايحن 


عاتيكن. #لالتسستطك اللتبيحيون 
نو 

و - . )١(.‏ المنا 5 

ره فى عرضة #جتتتتتي يي 0 


ع 7 و (١‏ ءَِ 7 
ايحن مشنى الحدذاق ؟ِ اين مياديري 
ادن السفياد 9 55 اكد المح 90 ؟ِ 


. الفرضة : الميناء‎ )١( 

(7) الجالبوت : السفينة الشراعية . 

(9) الحداق : صيد السمك بواسطة السنارة . 

(5) الميادير : ججمع ميدار وهو السئارة . 

(5) الربيان : الجمبرى وعادة ما يستخدم كطعم في السنارة . 
(7) يستخدم العجين أحيانا كطعم ف السنارة . 


لد و75 لم 


اححة ذاك اللفمحصال 0 عر ولسسبيور 


احتييسسار” عتسيتظ: مكبح ؟ 


(1) السبيطى : نوع من أنواع الآسماك المشهورة في الخليج . 

299 النتعة : شدة السمكة للسنارة . 

() القبقب : سرطان البحر . 

(4) البقال : بائع يتجول في الأحياء على حماره وبييع الحضروات والفواكة . 
(©) اللوز : ثمرة تنبت في الخليج . 


--75688 لد 


أين سلمين0» ؟ والسعصصًا وبخور 
أَرّعبّ لبجم كله سا لمحن 


أبِنَ ذاكَ الضجيجم فى لعبة الصّرقيه”") 
8 2 2 9 وم 
لس 2# والمسحتقة والفاللست سي 
١ 5 8 ِ‏ 2 6 507 
أين نامليتخئت(') يليش ويغغطى 


فهو كلدذهر ثررة: ومكتحتحون؟ 


أتها الحخكىيّ ! لوقا الهاالي 
* 


)2 سالمين : رجل أسود عجوز غريب الأطوار كان يرتدى بدلة عسكرية ويجوب الحى بعصاه وفى يده مبدخرة . 


(؟) الصرقيع : لعبة من ألعاب الصبية فى البحرين . 


(*) القب والقلين قطعتان من الحشب إحداهما قصيرة والأخرق طويلة تستخدمان في لعبة الصرقيع . 


(5) النامليت : نوع من المياه الغازية . 


(ه) كان الأطفال في البحرين يلقون على شاطىء البحر في أمسية العيد نباتا صغيرًا سبق أن زرعوه فى وعاء ويغنون 


وتسمى هذه الخاسبة « الحيّة بِيْهَ » . 


(75 القرقاعون : طواف الصغار ليلا خلال النصف الأخير من شهر رمضان المبارك وهم ينشدون ويتلقون من كل 


بيت أضناف النقل والحلوى . 


حت 8 7م 


أينَ نبجلا ؟! بيتها كان قرب العين 
يا" 12 الذتلف. الل سحي حضون 


لفالجحرة قاف افسسيهة فمُكاتتسسسسيب 


ممع 7 ع 7 ع 
أيها انّاسّ! هَل رأيئقم شبابى؟ 
كان أحلى مما تلن النشنون 


الرياض ١91١م‏ العردة إلى الأماكن القديمة 
١ه‏ 


ل هك 


نفر .. فديتكِ !.. من عبث الدهر بالوجنتين 
وما يفعل الشيبٌ بالمفرقينْ 

ومن كل ,قلب 

يُمرّقَهُ الجقدٌ بامحلبين 

ومن كل روج 

تعيش من الكرو فى مائمين 


0 هك 


َفرَ فديتكِ ! .. نحو الطفولة 
نرضع من ثديها رضعَتينْ 
ونغرق .. نغرق فى ضحكتينٌ 


3# 


نفر .. فديتك !.. نحو الطفولة 
مما يقولون عنى 
( لأفى أغنى 
لأنى إلى أن أموتٌ أغتى ) 
نفر على متن أرجوزتينْ 
ألم حريرٌ القواى وأبنى 
1# 


نفرَ .. فدّيتك !.. نحو الطفولة 
لو ساعتين 

وإن ضاعً منا طريق الرجوع 
ونغرق .. نغرق فى ضحكتين 


الرياض 575١م‏ العودة إلى الأماكن القديمة 
5 ١ه‏ 


لاخ .78 داه 


إصدارات: تهامة للنشروالمكتبات 


لسلة 


الكتاب الغربي السفودىي 





صّدرمنها. 
ه الجبل الذي صارسهلا 
ه من ذكر يات مسافر 
عهد الصبا ف البادية 
و التنمية فضية (نفد) 
و قراءة جديدة لسياسة محمد على باسا 
ه الظمأ (مجموعة قصصية) 

ه الدوامة (قصة طويله) 

ه غداً أنسى (قصة طويلة) (نفد) 
و موضوعات اقتصادية معاصرة 

ه أزمة الطاقة إلى أين؟ 

ه نحونربية إسلامية 

ه إلى ابنتي شير ين 

و رفات عقل 

ه شرح قصيدة البردة 

ه عواطف إنسانية (ديوان شعر)(نفد) 
ه تاريخ عمارة المسجد الحرام ‏ (الطبعةالرابعة) 
ه وقفة 

ه خالتي كدرجان 
ه أفكاربلا زمن 
و كثاب في علم إدارة الأفراد (الطبعة الثانية) 
و الإبحار ف ليل الشجن (ديوان شعر) 

و طه حسين والشيخان 
٠‏ التنمية وجها لوجه 
و الحضارة تحد ‏ (نفد) 
ه عبيرالذ كر يات (ديوان شعر) 

و الحظة ضعف (قصة طويلة) 

ه الرجولة عماد الخلق الفاضل 

هثمرات قلم 

و بائع التبغ ‏ ( مجموعة قصصية مترجمة) 
و أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة 
ه النجم الفريد (بجموعة قصصية مترجمة) 
ه مكانك تحمدي 

ه قال وقلت 

٠‏ نبض 

و نبت الأرض 


(نفد) 
(قصة مترجحمة ) 


(نفد) 


( مجموعة قصصية) (نفد) 


(الطبعة الثانية) 


( تراحم) 


/ 


الأستاذ أحمد قنديل 

الأستاذ محمد عمر توفيق 
الأمعاذ عز يز ضياء 

الد كتور حمود محمد سفر 
الدكتور سليمان بن محمد الغنام 
الأستاذ عبدالله عبدالرحمن الجفري 
الد كتور عصام خوقير 

الدكتورة أمل محمد شطا 

الد كتور على بن طلال الجهني 
الدكتور عبدالعز يز حسين الصو يع 
الأستاذ أحمذ محمد مال 

الأستاذ حمزة شحاتة 

الأستاذ حمزة شحاتة 

الد كتور محمود حسن ز يني 

الد كتورة مربم البغدادي 

الشيخ حسين عبداتله باسلامة 
الد كتور عبدالله حسين باسلامة 
الأستاذ أحمد السباعي 

الأستاذ عبدال الحصين 

الأستاذ عبدالوهاب عبدالواسم 
الأستاذ محمد الفهد العيسى 
الأستاذ محمد عمر توفيق 
الدكتور غازي عبنالرمن القعيسي 
الدكتور حمود محمد سفر 
الأستاذ طاهر زخشري 

الأستاذ فؤاد صادق مفتي 
الأستاذ حمزة شحاتة 

الأستاذ محمد حسن ز بدات 
الأستاذ حمزة بوفري 

الأستاذ محمد علي مز 
الأستاذ عز يز ضياء 

الأمتاذ أحمد محمد مال 

الأستاذ أحمد السباعي 

الأستاذ عبدالله عبدالرحمن جفري 
الدكتورة فاتنة أمن شاكر 


© السعد وعك (مسرحية) 

ه قصص من سوهرست هوم (مجموعة قصصية مترجة) 
هوعن هذا وذاك (الطبعة الثالثة) 

و الأصدااف (ديوان شعر) 

ه الأمثال الشعبية في مدن.الحجاز ( الطبعة الثانية) 
ه أفكار تربوية 

© فلسفة النجانين 

ه خدعتني بحها ‏ (مجموعه قصصيه) 

ه نقر العصافير (ديوان شعر) 

ه التارريخ العربي وبدايته (الطبعة الثالثة) 

ه النجازبين الهامة والحجازر2 (الطبعة الثانية) 

ه تاريخ الكعبة المعظمة (الطبعة الثانية) 

ه خواطر جر ينة 

ه السنيورة (قصة طويلة) 

ه رسائل إلى ابن بطوطة (ديوان شعر) 

ه جسورإلى القمة (تراجم) 

ه تأملات في دروب الحق والباطل 

الحمى2 (ديوات شعر) ( الطبعة الثانية) 

ه قضايا ومشكلات لغوية 

و ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة 
و زيد الخير 

ه الشوق إليك (مسرحية شعرية) 

ه كلمة ونصف 

ه شىء من الحصاد 

ه أصداء قلم 

قضايا سياسية معاصرة 

ه نشأة وتطور الإذاعة في المجتمع السعودي 2 (الطبعةالثانية) 
© الإعلام موقف 

ه الجنس الناعم قِ ظل الإسلام 

ه ألحان مغترب (ديوان شعر)2 (الطبعة الثانية) 
« غرام ولآدة (مسرحية شعرية) (الطبعة الثانية) 
© سير وتراجم (الطبعة الثالثة) 

« الموزوت وامخزون 

و لجام الأقلام 

© نقاد من الغرب 

ه حوار.. فق الحزن الدافىء 

و صحة الأأسرة ١‏ 

« سباعيات2 (الجزء الثاني) 

ه خلافة أبي بكر الصديق ْ 

« البترول والمستقبل العربى2 (الطبعة الثانية) 
فاليا ١‏ (ديوات قس) . 

هن حديث الكتب (ثلاثة أجزاء) 2 (الطبعة الثانية) 


الد كتور عصام خوقير 

الاستاد عرز يز ضياء 

الدكتور غازي عبدالرحمن القصيبي 
الأستاذ أحمد قنديل 

الأستاذ أحمد السباعي 

الد كتور ابراهم عباس نتو 

الاستاد سعد البواردىي 

الأستاذ عبدالله بوقس 

الأستاذ أحمد قنديل 

الأستاذ أمين مدنى 

الأحاد ةي يه 

الشيخ حسين عبدالله باسلامة 
الأستاذ حسن بن عبدالله آل الشيخ 
الد كتور عصام خوقير 

الأستاذ عبدالله عبدالوهاب العباسي 
الأستاذ عز يز ضياء 

الشيخ عبدالله عبدالغني خياط 

الد كتور غازي عبدالرحن القتصيبي 
الأستاذ أحمد عبدالغفور عطار 
الأستاذ محمد على مغر بي 

الأستاذ عبدالعز يز الرفاعي 
الأستاذ حسين عبدالله صسراج 
الأستاذ محمد حسين ز يدان 
الأستاذ حامد حسن مطاوع 
الأستاذ محمود غارف 

الدكتور فؤاد عبدالسلام الفارسي 
الأستاذ بدر أحمد كرم 

الد كتور محمود محمد صفر 

الشيخ سعيد عبدالعز ير الجندول 
الأستاذ طاهر زعغشري 

الأستاذ حسين عبدالله سراج 
الأستاذ عمر عبدالجبار 

الشيخ أبوتراب الظاهري 

الشيخ أبوتراب الظاهري 

الأستاذ عبدالله عبدالوهاب العباسي 
الأستاذ عبدالله عبدالرحمن جفري 
الدكتور زهير أحمد السباعي 
الأستاذ أحمد السباعى 

الشيخ حسين داف لوي 
الأستاذ عبدالعز يز مؤمنة 

الأستاذ حسين عبدالله سراج 
الأستاذ محمد سعيد العامودي 


» أيامي 

ه التعلي في المملكة العربية السعودية (الطبعة الثانية) 
ه أحاديث وقضايا إنسانية 

و البععكث ( مجموعة قصصية ) 

ه شمعة ظمأى (ديوان شعر) 

ه الإسلام في نظ رأعلام الغرب ‏ (الطبعة الثانية) 

و حتى لا نفقد الذا كرة 

ه مدارسنا والتربية (الطبعة الثالثة) 

هو وحى الصحراءع (الطبعة الثانية) 


٠‏ طيور الأبابيل ( ديوان شعر)2 (الطبعة الثانية) 

ه قصص من تاغور (ترجمة) 

ه التنظي القضائي في المملكة العربية المعودية ( الطبعة الثانية) 
ه زوجتي وأنا (قصة طويلة) 

ه معجم اللهجة انحلية في منطقة جازان 

٠‏ لن تلحد 

و عمرين أبي ربيعة 

و رجالات الحجاز (تراجم) 
و حكاية جيلن 

ه من أوراقي 

ه الارسلام في معترك الفكر 

و إليكم شباب الأمة 

هو هكذا علمني وردزورتثت 

ه في رأني المتواضع 

ه العالم إلى أبن والعرب إلى أبن ؟ 

ه البرق والبريد واهاتف وصلتها بالحب والأشواق والعواطف 
ه محمد سعيد عبدالمقصود خوجة (حياته واثاره) 


( الطبعة الثانية) 


(الطبعة الثانية) 


عراس خم 

هن ماما زبيدة ( مجموعة قصصية) 

ه إنتاجية مجتهع 

ه خواطر مجتحة 

هو العقاد (الجزء الأول) 


ه وحيز النقد عند العرب 

هو سفينة الصحراء 

و مقالاات قٍِ التنمية * 

٠‏ الاعلام والصراع العالي 


» من ذكريات مسافر (الجزء الثاني) 


الأستاذ أحمد السباعى 

الأستاذ عبدالوهاب عبدالواسع 

الد كتور عبدالرحمن بن حسن النفيسة 
الاأستاذ محمد على مغر بى 

الدكتور أسامة عدا لعن 

الشيخ حسين عبدالله باسلامة 
الأستاذ سعد البواردي 

الأستاذ عبدالواهاب عبدا لواسع 
الأستاذ عبدالله بلخير 

الأستاذ محمد سعيد عبدالقصود خوجه 
الأستاذ ابراهم هاشم فلالي 
الاستاذ عز ير ضصياء 

الأستاذ حسن بن عبدالله آل الشيخ 
الد كتور عصام خوفير 

الأستاذ محمد بن أحمد العقيلي 

الشيخ أبو عبدال رمن بن عقيل الظاهري 
الأستاذ ابراهيم هاشم فلالي 
الأستاذ ابراهم هاشم فلالي 
الدكتور عبدالله حسين باسلامة 
الأستاذ محمد سعيد العامودي 

الشيخ سعيد عبدالعزيز الجندول 
الشيخ سعيد عبدالعزيز الجندول 
الشيخ أبوعبدالرحمن بن عقيل الظاهري 
الدكتور غازي عبدالرحمن القصيبي 
الدكتور بهاء بن حسين عزي 
الأستاذ عبدالرحمن المعمر 

الدكتور محمد بن سعد بن حسين 
الأستاذ عبدالله عبدالرحن الجفري 
الأستاذ عزيز ضياء 

الد كتور تحمود محمد سفر 

الأستاذ محمد حسين زيدان 
الأستاذ أحمد عبدالنفور عطار 


الأستاذ عبدالله عبد الوهاب العباسي 
الأستاذ عبد العز يز ا مسند 

الأستاذ أحد صالح التوججري 

الد كتور فؤاد عبدالسلام الفارسي 
الأستاذ محمد عمر توفيق 


التقنية الإدارية في مشاريع الدكتور جميل عبدالله الجشي 
التنمية الانشائية 1 


«عفواأبهاا 5 الدكتور اسامة عبد الرحن 
( مقالات في التنمية) 


تحت الطبع , 


© التنمية وجها لوجه (الطبعة الثانية) الدكتور غازي عبدالرحمن القصيبى 


الكتاب الغربي اليمنكي 


صدرمتها. 


وأطياف (ديوانشصس) الأستاذ أحمد محمد الشامى 
© شعراء اليمن في الجاهلية والاإسلام الأستاذ أحمد محمد الشامي 


كنار للمراة 


صدرمتها. 


© سيد ني الحامل ( الطبعة الثالثة) الد كتور عبدالله حسين باسلامة 

«المطبخ السعودي اعداد الأستاذ: ثريا عبدالرحمن خياط 

ه أطفال لايعرفون البكاء الدكتور فايز عبداللطيف أورفلي 
ٍ الاستاذه نجاح ابرآهيم طرابلسي 


ان 





صّدرمنها. 


» الإدارة : دراسة تحليلية للوظائف والقرارات الإدارية (الطبعة الثانية) 


الكناب الجامعييا 


ه الجراحة المتقدمة في سرطان الرأس والعنق (باللغة الإنجليزية) ا 


ه انمومن الطفولة إلى المراهقة (الطبعة الثالثة) 
و الحضارة الإسلامية في صقلية وجنوب إيطاليا 

ه النفط العربى وصناعة تكر بره ا 

ه الملامح الجغرافية لدروب الحجيج 

و علاقة الآباء بالأبناء (دراسة فتهية) 

ه مباديء القانون لرجال الأعمال 

و الاتماهات العددية والنوعية للدور يات السعودية 
ه قراءات ف مشكلات الطفولة 

ه شعراء التروبادور (ترحة) 

ه الفكر التر بوي في رعاية الموهوبين 

ه النظر ية النسبية 


( الطبعة الثانية) 
( الطبعة الثانية) 


( الطبعه الثانية) 


ه أمراض الأذن والأنف والحنجرة 2 (باللغة الإنجليزية) 
ه المدخل في دراسة الأدب 

الرعاية التربوية للمكفوفين 

ه أضواء على نظام الأسرة في الإسلام 
ه الوحدات النقدية المملوكية 

و الأدب المقارن 
ه هندسة النظام الكوني ف القرآن الكرم 

ه التجربة الأكاديمية لجامعة البترول والمعادن 
و مبادىء الطرق الاحصائية 


( الطبعة الثانية) 


( الطبعة الثانية) 


9 ميادىء الإحصاء 


« المنظمات الدولية والتطورات الاقتصادية الحديثة . 
العم الصقي 

ه أحكام تصرفات السفيه في الشريعة الإسلامية 

ه دراسات فى الاعراب ' 


( دراسة في العلاقة بين الأدب العر بى والآداب الأوروبية) 


الد كتور مدنى عبدالقادز علافي 
الدكتور فوا زهران 

الد كتور عدنات جمحوم 

الدكتور محمد عيد 

الد كتور محمد يل همنصور 

الد كتور فاروق سيد عبدالسلام 
الد كتور عبدالمنعم رسلات 
الدكتور أمد رمضات شقليه 
الأستاذ سيد عبدالنحيد بكر 

الد كتورة سعاد ابراهم صالح. 
الدكتور محمد ابراهيم أبوالعينين 
الأستاذ هاشم عبده هاشم 

ألد كتور محمد خيل منصور 

الد كتورة مريم البغدادي 

الد كتور لطق بركات أحمد 

الد كتور عببدالرحمن فكري 
الدكتور محمد عبدالحادي كامل 
الد كتور أمين عبدالله سراج 

الد كتور سراج مصطفى زَفرزوق 
الد كتورة مريم البغدادي 

الد كتور لطنى بركات أحمد 

الد كتورة سعاد ابراهم صالح 
الدكتور سامح عبدالرحمن فهمي 
احور غبدالزهات على لمكي 
الد كتور عبدالعلم عبدالرحن خضر 
الدكتور خضير سعود الخضير 
الدكتور جلال الصياد 

الد كتور عب دا حميد محمد ربيع 
الدكتور جلال الصياد 

الأستاذ عادل سمرة 

الد كتور حسين عمر 

الدكتور محمد زياد حدان 
الدكتورة سعاد ابراهيم صالح 
الدكتور عبدافادي الفضلٍ 


. الاقتصاد الصناعي 
ه أحكام تصرفات الصغير في الشريعة الإسلاهية 
ه الحجا زواليمن في العصرالاً بو بي 


ه الجيولوجيا المعملية (المستوى الأ ول والثاني) 


© الموجز في تاريخ الأدب 
العر بي السعودي : 
ه أصل الأجناس البشرية: بين العلم والفرآن الكريم 


لسلن 


صدرمنها, 


ه صناعة النقل البحري والتنمية 

في المملكة العر بية السعودية ( باللغة الإنجليزية) 
٠‏ الخراسانيون ودورهم السياسي في العصر العباسي الأول 
ه الملك عبدالعز يزوموتمر الكويت 


ه العثمانيون والإمام القاسم بن على في يمن (الطبعة الثانية) 

ه القصة في أدب الجاحظ 

© تاريخ عمارة الحرم المكي الشريف 

ه النظرية التربوية الإسلامية 

ه نظام الحسبة ف العراق.. حتى عصر المأمون 

ه المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي ( تحقيق ودراسة) 

ه الجانب التطبيقي ف التربية الإسلاهية 

٠‏ الدولة العثمانية وغربي الجزيرة العربية 

ه دراسة ناقدة لأساليب التربية المعاصرة في ضوء الإسلام 

ه الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المدينة المنورة في صدر الإسلام 

» دراسة النوغرافية لمنطقة الاحساء ( باللئة الانجليزية) 

ه عادات وتقاليد الزواح بالمنطقة الغربية 

هن المملكة العر ببة السعودية ( دراسة ميدانية انثرو بولوجية حديثة) 

ه افتراءات فيليب حي وكارل بروكلمان على القار بخ الإسلامي 

© دورالمياه الجوفية في مشروعات الري والصرف بمنطقة اللإحساء 
بالمملكة العربية السعودية (باللغة الإنجليزية) - 

ه تقوم ا'فوالجسماني والنشوء 

ه العقوبات التفويضية وأهدافها في ضوء الكتاب والسنة 

© العقوبات المقدرة وحك,ة نشر بعها في ضوء الكتاب والسنة 


الد كتور سليم كامل درو يش 


الد كتورجميل حرب محمود حسين 


الد كتور عبدالعزيز عبدالملك رادين 
الد كتور عبدالعزيز عبدالقادر 


الدكتور عبدالعليم عبدالرحعن خضر 


اساتل جامعية 


الدكتور بهاء حسين عزي 
الأستاذة ثريا حافظ عرفة 
الأستاذة موضي بنت منصور بن 
عبدالعز يزال سعود 

الأستاذة أميرة على المداح 
الأستاذ عبدالله باقازي 

الأستاذة فوز ية حسين مطر 
الأستاذة آمال حمزة المرزوقي 
الأستاذ رشاد عباس معتوق 
الدكتور نايف بن هاشم الدعيس 
الأستاذة ليلى عبدالرشيد عطار 
الأستاذ نبيل عبدالحى رضوان 
الأستاذة فتحية عدر وان 
الأستافة نورة بدت عبدا ملك آل الشيخ 
الد كتور فايز عبدالحميد طيب 


الأستاذ أحمد عبدالاله عبدالحبار 
الأستاذ عبدالكريم_على باز 


الدكتور فايز عبدالحميدهءطيب 
الدكتورة ظلال محمود رضا 

الدكتور مطيع الله دخيل الله اللهيبي 
الدكتور مطيع الله دخيل الله اللهيبي 


ه الطلب على الإسكان من حيث الاستهلاك والاستثمار (بالئنة الاتجليز ية) الدكتور فاروق صالح المخطيب 
ه تطور الكتابات والنقوش في اللأنجاز منذ فجر الإسلام وحتى منتصف القرن 





السابع الهجري الأستاذ تحمد فهد عبدالله الفعر 
٠‏ أثرالاستماع في تعلم الأستاذ مأمون يوصف بنجر 
اللغة الانجليزية 
نحت ا لطب 0 
ه حقوق المرأة وواجباتها الدكتورة فاطمة نصيف 
ف الأسلام ١‏ 
وبدن جم عاعولم كد 


صَدرمنها. 


ه حارس الفندق القديم (مجموعة قصصية) الأستاذ صالح ابراهم 
ه دراسة نقدية لفكر زكي هبارك 2 (باللغة الانجليز ية) الدكتور محمود الشهابي 
٠‏ التخلف الإملاثي الأستاذة نوال عبدالمنعم قاضي 
ه ملخص خطة التنمية الثالثة للمملكة العربية السعودية إعداد إدارة النشر يتهامة 
ه ملخص خطة التنمية الثالثة للمملكة العر بية السعودي ( باللغة الانجليز ية) إعداد إدارة النشر بتهامة 
ه تسالي (من الشمر الشعبي) ( الطبعة الثانية ) الد كتور حسن يوسف نصيف 
و كتاب مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإهام . ١‏ 

أحد بن حنبل الشيباني الشيخ أحد بن عبدالله القاري 

( دراسة وتحقيق) الدكتور عبدالوهاب إبراهم أبوسليمان 
ش / الدكتور محمد إبراهي أحمد علي 

ه النفس الإنسانية في القرآن الكرم الأستاذ إبراهم سرسيق 
ه واقع التعليم ف المملكة العربية السعودية (باللغة الإنجليز ية) ( الطبعة الثانية) الدكتور عبدالله محمد الزيد 
ه صحة العائلة في بلد عربي متطور (باللغة الإنجليز ية) ٠‏ الدكتور زهير أحمد السباعي 
مساء يوم في آذار (مجموعة قصصية) الأستاذ محمد منصور الشمقحاء 
ه النبش في جرح قديم ‏ (بمجموعة قصصية) الأستاذ السبد عبدالرؤ وف. 
و الرياضة عند العرب فى الجاهلية وصدرالإسلام ٠‏ الدكتور محمد أمين ساعاتي 
و الاستراتيجية النفطية ودول الأوبك الأستاذ أحد محمد طاشكندي 
و الدليل الأبدي في شرح نظام العمل السعودي 3 الدكتورعاطف فخري 
رعب على ضفاف بجحيرة جنيف الأستاذ شكيب الأموي 
ه العقل لا يكفي (مجموعة قصصية) الأستاذ محمد علي الشيخ 
ه أيام مبعثرة (جموعة قصصية) 00 ش الأستاذ فؤاد عنقاوي 
مواسم الشمس المقبلة (مجموعة قصصية) الأستاذ محمد علي قدسن, 
ه ماذا تعرف عن الأمراض ؟ الدكتور اسماعيل الحلباوي 
ه جهاز الكلية الصناعية الدكتور عبدالوهاب عبدالرحن مظهر 
ه القرآن وبناء الإنسان الأستاذ صلاح البكري . 


ه اعترافات أدبائنا في سيرهم الذانية الأستاذ علي عبده بركات 


ه الطب النفسي معناة وأبعاده 
ه جموعة الخضراءه (دواوين شعر) 


ه خطوط وكلمات (رسوم كاريكاتورية) 2 (الطبعة الثانية) 
ه ديوان السلطانين 

٠‏ الامكانات النووية للعرب وإسرائيل 

ه رحلة الربيع 

» وللخوف عيون ( جموعة قصصية) 

ه البحث عن بداية ( ججموعة قصصية ) 

ه الوحدة الموضوعية في سورة يوسف 


ه اجنونة اسمها زهرة عباد الشمس (ديوان شصر) (الطبعة الثانية) 


« من فكرة لفكرة (الجزء الأول) 

و رحلات وذكريات 

و ذكريات لا تنسى 

ه تاريخ طب الأطفال عند العرب 

و مشكلات بنات 00 ١‏ 

ه دراسة في نظام التخطيط في المملكة العربية السعودية 
ه نفحات من طيبة (ذيوان شص) 


و الأسرالقرشية.. أعيان مكة امحمية 
ه الماء ومسيرة التنمية (في اللملكة العر بية السعودية 
ه الدليل لكتابة البحوث الجامعية (الطبعة الثالثة ) 


ه القطاروالحبل (مجموعة قصصية) (الطبعة الثانية) 

ه المذاهب الأدبية في الشعر الحديث لجنوب المملكة العربية السعودية 
© مسائل شخصية 

© مجموعة النيل ( دواو ين شعر) 

عام 1444 لجورج أورويل (قصة مترحة) 

الزكاة في الميزان ( الطبعة الثانية ) 


© من فكرة لفكرة ( الجزء الثاني ) 

© البسمات 

ه مشكلات لغوبّة 

© مجموعة فاروق جو يدة ( دواو ين شعر) 
ه صور وأفكار 

ه ديوان مام (ديوان شعر) 

ه انماهات نفسية وتر بو بة 


ه التليفزيون التجاري في الولايات المنحدة 
و العلاقات الدولية (الطبعة الثانية) (ترجة) 


الدكتور محمد محمد خليل 

الأستاذ صالح ابراهم 

الأستاذ طاهر زمخشري 

الأستاذ على المنراجى 

الأستاذ محمد بن أمد العقيلي 

الد كتور صدقه يحيى مستعحل 
الأستاذ فؤاد شاكر 

أحمد شر يف الرفاعي 

الأننان يواد ستداوى 

الد كتور حسن محمد باجودة 
الأستاذة منى غزال 

الأستاذ مصطفى أمين 

الأستاذ عدالله حمد الحقيل 

الأستاذ محمد الحنوب 

الدكتور حمود اماج قاسم 

الأستاذ أحمد شر يف الرفاعى 
الأستاذ يوسف ابراهم سلوم . 
الأستاذ علي حافظ 

الأستاذ أبوهشام عبدالله عباس بن صديق 
الأستاذ مصطفى نوري عشمان 
الدكتور عبد الوهاب ابراهم أبوسليمان 
الأستاذ السيد عبدائرؤ وف 
الدكتور علي علي مصطفى صبح 
الاستاذ مصطفى أمين 

الأسقاذ طاهر زعشرىي 
الأستاذ.عزيز ضياء 

الد كتور محمد السعيد وهبة 

الأستاذ عبدالعزيز حمد رشيد جمجوم 
الأستاذ مصطفى أمين 

الد كتور حسن نصيف 

الدكتور شوقي النجار 

الأستاذ فاروق حو يدة 

الأستاذ عشمان حافظ 

الأستاذ محمد مصطفى حمام 
الأستاذ فخري حسين عزي 
الدكتور لطفى بركات أحمد 
الإستاذ غازي زين عوض الله 
الدكتور غازي عبدالرحمن القصيبى 


هالشعرالمعاصرعلى ضوء النقد الحديث 

« السبئيون وسد عأرب 

و مرشد الأسماء العر بية ( الطبعة الثانية) 
ه سعودية الغد الممكن ٠‏ 
٠‏ سرايا رسول الله 


ه الطريق إلى القمر 


ه الماركسية والإسلام 2 (باللغة الانجليزية) 


و الاإدارة والعلاقات الانسانية 

ه صورة العر بى في الصحف الأمريكية 

ه ابدز (مرض نقص المناعة المكتسبة) 

و فى ظلال الخيام السوداء (باللغة الانجليزية) 
في ظلال النيام السوداء (باللغة الفرنسية) 
في ظلال الخيام السوداء (باللغة العر بية) 

٠١ ١‏ ورقة ورد 

© الاستثما ربالاأسهم في المملكة العربية السعودية 

٠‏ الأمراض الجلدية 


هوالقات 


ه نوع من العمشق وشجون أخرى 
ه الزواج وفترة الخطوبة 
٠‏ مغامرات سفير عر بي قي 
اسكندنافيا منذ ألف عام. 


و سيرة شعرية 


الأستاذ مصطفى عبد اللطيف السحرتي 
الد كتو رحمد عبدالله القصيمي 
الأستاذ محمود حلال الملامات 

إعداد و زارة الصحة 


الأستاذ شاكرالنابلسي 
الشيخ أبوتراب الظاهري ٠‏ 
المهندس سعد أحمد شعبان 
الد كتور مصطفى مود 
الأستاذ سليمان عبدالرحن الجيهان 
الأستاذ غازي رين عوض الله 
الدكتور أحمد عطا ارقي 

نيري ودانييل موجيه 


تيري ودانييل موجيه 
يري ودائييل موحيه 


الدكتور غازي عبدالرحن القصيبي 
الأستاذ غازي محفوظ فلمبان 
الدكتور حمود حجازي" 
- الدكتور حمد المرز وفي 
الدكتور أحمد نبيل أبو خطوة 


الد كتور أسامة عبدالرعن 
الدكتور يسري عبدالمحسن 


الأستاذ أحمد عبدالسلام البقالي 


الدكتور غازي عبدالرحمن القصيبي 





صّدرمنها., 
جموعة : حكايات للأطفال 


© سعاد لا تعرف الساعة 

ه الحصان الذي فقد ذيله 

©ة ضيوف نارالز ينة 
والضفدع العجوز والعنكبوت 


غت الطيع 

و الأرنب الطائر 

ه معظم النار من مستصغر الشرر 
لبنى والفراشة 

© ساطور دان 

٠‏ وأدوا الأمانات إلى أهلها 


مجموعة : لكل حيوان قصة 


هالقرد 


«الكلب هالسلحفاة والأسد 


هالضب هالء 
ْ لغراب هالجمل هالبة 
«التعلب والأرنب هالذئب 00 


5 


«البجع «المدهد والكنض 


الض: 
. لضفدع والدب © الخرتيت 


مجموعة : حكايات كليلة 55 


٠‏ عندما أصبح القرد نجارا 
الغراب زم الثعبان 


بنقلها إلى العربية اللأسناذ عزيززضياء 


ه الكؤوس الفضية الاثنتا عشر 

© سرحانة وعلية الكبر يت 

الجنيات تخرج من علب افدابا 

© السيارة السحر ية 

© كيف يستخد مالملح في صيد ا لطيور 


» سوسن وظلها 

© أفدية التي قدمها سمير 

© ابوالحسن الصغير الذي كان جائعا 
الأم باسمينة واللص ظ 


للأستاذ يعقوب اسحق 


الحمارا : 
0 © الفرس «الغزال هالوعل 
شة 
ْ ْ ه | لد جا هالحما 1 ء 
»الخروف ع 000 لوحشي ه اجاموس 
00 0 ٍِ هالحمافة 
م هفرس النهر هالتقساح 


إعداد : الأستاذ يعقوب محمد اسحق 


ه أسد غررت به ارنب 


0 المكاء التي حدا عت السمكات 


مجموعة : التر ببة الإسلامية للأستاذ يعقوب محمد اسحق 
الله أكر هالصلاة ه صلاة المسبوق ه الشهادتان 
و قد قامت الصلاة ‏ هالاستخارة وى صلاة الجمعة ٠‏ أركان الإإسلام 
ه الصوم ه صلاة الجنازة وصلاة الكوف والخسوف هالتيمم 
٠‏ الصدفات ه سجود التلاوة © زكاة النقدين ه الوضوء 
٠‏ المسح على الخفين ه. الزكاة ٠.‏ زكاة سيمة الأنعام 
ه المسح على الحبيرة والغصابة ٠‏ زكاة الفطر 2 هزكاةالعروض 
قصص متنوعة : 
ه الصرصرر واهقلة الأستاذ عمار يلغيث ه الكتكوت المتشرد الأستاذ عمار يلغيث 
هوالسمكات اثلاث الأستاذ عمار بلغيث 3 المظهر الخادع الأستاذ عمار بلغيث 
ه النخلة الطيبة الأستاذ اسماعيل دياب ٠‏ بطوط وكتكت الأستاذ اسماعيل دياب 
© نتيجة الطمع الاستادة رباب الدياغ 
ه الدعوة الخفية الأستاذة ر باب الد باغ 
و الحارس الذ كي الأستاذة ر باب الدباغ 
٠. 0.١ 8‏ ثخ 
مر ٠.‏ 
صّدرمنها 1 
مجموعة:وطني الحبيب 
و حدة القد يمه الأستاذ يعقوب محمد اسحق 
و جدة الحديثة الأستاذ يعقوب محمد اسحق 
© السند باد والبحر الأستاذ يعقوب محمد اسحق 
ه الديك المغرور والفلاح وحماره الأستاذة فر يدة محمد على فارسي 
و الطافية العحيية الأستاذة فر يدة محمد على فارسى 
ه الزهرة والفراشة الأستاذة فر يدة محمد على فارسي 
» سلمان وسليمان الأستاذة فر يدة محمد على فارسي 
ه زهورا لبابوفج الأستاذة فر يدة محمد على فارسي 
ه سنبلة القمح وشجرة الز بتون الأستاذة فر يدة محمد على فارسي 
© نظيمة وغنيمة الأستاذة فر يدة محمد على فارسى 
» جز يرة السعادة الأستاذة فر يدة محمد على فارسى 
و الحدبقة المهجورة الأستاذة فر يدة محمد علي فارسي 
ه اليد السفلى الد كور محمد عبده يماني 


إعداد 


الأستاذ يعقوب محمد اسحق 


١! 64‏ بلط طؤزاودع مز لموطوذاطيه يعىامم8 


.عاع116 مده لعه1! كه عع مم0 لع ءسمفعلم ١ه‏ وموسر5 
620. .لا / ممه زصول . 8. لله / موعطو2 لاع :برق 


نااك لمعن غم م :للومقطن؟ة لم2 
اطقطتطك ام لبصطقلا .0 :برق 


.هها8 اأمعددمماءك]1 موعلا موز" لعنط؟ ممتطوعف ألناة5 01 لتقسدناة 


/20/110 070ع56) .ععوعىة] زط طغنكا اعله14 ث3 ,منطوعة الناهة ص ممزغوء 2201 
2310 اث لعمروطهاا واالطم 2ن :برق 


(مه0:1ع 0ع/78) .هتطومتة مستوصعط© خ ما تزأنسصة! ع7 074 طغلوء1آ عر 
اق٠طع5‏ .م ,تقطم2 .02 :برق 


.أشقغط"!' لصة عو10] رتفظ 01 ععموعئز د[ 
23120101 .ثم رق نك .02 / زق اد .ثم مأاحكث 0١.‏ :/ا8 


قأطوعف الناهة تنا امعتجماء؟106 لسة عمتاممنطقة 
©6522 ونعوونل] مز8 هطق8 .02 :بر8 


م207 0جروعع5)/ . بإجوغععج نآ عتستمصمعط مسمط"1" 
اننا طلهة11 

.قتطومف ألنه5 صذ امعصمعجم1 لصة ومتطلدمفع8 

(ه/ 0غ 0روع56) .هتطويم ذلدهك صذ قاءغه1! مغ 0110 م 
نان 01637 طقللءل 

(16100لظ لصمع56) .قتطقعمم الوك دذ مطللا وامط ا 


قاطقعفم ألناهة معنمدظ 2ه دسمنزيء11 ممد1ط-لف أه 5610 عتطموح مصطغظ ممق 
مز 1آ لععممقطاعل0مم. زوع .عزنا :بر8 


قمة ]لذ عط" 01 ععقدنة:12 لمم دمزغأوعاسآ عط دآ معنو م ألدره2© 4ه ءام عط" 
.قاطوعةق ذألناه5 ونعغممظ 1ه 
مزة 1 لععص قطاعلطمْ :2ق 02 :بنر8 


أمع تنم ه1ء؟1016 لعف دمناوءهأصرظ عمتئئلة )تمه أو ععه1!ظ عط1 01 عنوتزلقدة مم 
عاطنووه2 05 متقطمنوئط لعزا - مدآ سبعامنء2 عط) دآ ئؤغوم0 
قتطهعمة أللاهة ا تمدع ناوعهد ه00 عأسمدن:] 

138620 .8 مألواطملة :8 


قنطقتة الناهظ صا طغلوء1]1 اانسنا نر تدم 
(هطع5 .م أهط20 .0 8197 


تمهلما له ن»حنتصةة131 
لبمدطوقة د1أجأذواا :8 
أمجمع ١ثاء‏ ليا :لاط عأطجرم ورمع لمع ملعصةع]' 


.0 #عممامظ-مناه/ئمه2 م غه دمنعق نأمممف همنعنه11 :40 لممدء2 ع8 
ماأتقط؟ك! طعاهذ عانمعقء 0١١‏ :بل8 


قاضع"!' عاعة!8 عطء كه ملقط5 عط دآ © 


“عود843 عااعزموما 8 بمتعاط 1 :بر8 


نمناهة ننه غمعدمم ددم دمنمدمطعتح ددمت هطتنعسغ[ أن اعم 1ك ه15" 
للأعا5 11 *مغصءسغة سومهلسمععة 
؟قزمة8 أعويول منوترولا :8 


مام 7١١!‏ ببط طعمعء؟ مأ لعطوزاطبنه ككامنم8 


5 ]1 قعغوع 1 106 عتطتزم' رآ لم ه0٠‏ 


تونقلا عاأعامقما اع بمعمط” : 


